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مشروع أميركي

لبنان جديد 

بلا الشيعة!

مقابلةتحت الاحتلالشتاتالبلاد

منهج فلسطينسأنجب لاجئاً جديداً
رباب عبد الهادي

المعرفة في

سبيل العدالة

]12[]15[ ]14[

الترسيم في ساعة الحسم: رسالة عاجلة إلى عون  ]2[

حتى لا يبقى الرعب بلا نهاية... روسيا تقتحم المحظور!                 ]10[



الدستور  في  الرئيس.  انتخاب  أوان 
ــا فـــي مـــوازيـــن الــقــوى  ــتـــازمـــان، أمــ مـ

فالأمر مختلف تماماً.
2 ـ ليس سراً أن لحزب الله مرشحين 
يحتاج إلى كليهما في قصر بعبدا: 
السياسي  حليفه  فرنجية  سليمان 
والأخـــــــاقـــــــي الــــقــــديــــم المــــــوثــــــوق بــــه، 
وجـــبـــران بــاســيــل رئــيــس أكــبــر كتلة 
ــلـــفـــائـــه. لا  نـــيـــابـــيـــة مــســيــحــيــة مــــع حـ
الــحــزب بينهما مــع إدراكــــه  يــفــاضــل 
أميركياً،  المعاقب  أن حظوظ باسيل، 
فرنجية.  من  أكثر صعوبة  تكون  قد 
ــذي يــواجــهــه هـــو أنـــه في  الإحـــــراج الــ
ــى تـــوافـــقـــهـــمـــا مــــعــــا عــلــى  ــ ــ حــــاجــــة إلـ
بإرادة  س أحدهما 

ّ
يُرئ تفاهم  إيجاد 

ــلـــك الـــــحـــــزب الــــذهــــاب  ــمـ الآخــــــــــر. لا يـ
إلـــى انــتــخــاب فــرنــجــيــة ضــد بــاســيــل، 
والــرئــيــس مــيــشــال عـــون خــصــوصــا، 
ولا كذلك الذهاب في اتجاه معاكس. 
إلا أن الأكــثــر وضــوحــا عند القطبين 
الرئاسة،  على  المتنازعين  المارونيين 
أنهما بدورهما في حاجة إلى حزب 

الله كي يمضيا في معركتها.
3 ـ حتى عشية موعد الجلسة، دارت 

مــعــظــم المــنــاقــشــات مـــن حـــول جـــدوى 
ترشيح قوى 8 آذار فرنجية ومنحه 
60 صوتاً، وفي اعتقاد هذا الفريق أن 
الرقم متوافر. أما ما سيلي الاقتراع 
الرئيس،  انتخاب  من  التمكن  دونما 
فــفــتــح بــــاب جــــدل عــلــى طــبــيــعــة هــذا 
الــتــرشــيــح: فــرنــجــيــة مـــرشـــح نــهــائــي 
ـــرار تــجــربــة  ــى أن يُــنــتــخــب عــلــى غــ إلــ
أم  عـــــــون،  مــــع   2016 ـ   2014 عــــامــــي 
مــرشــح بــرســم الــتــفــاوض مــع الفريق 
الآخر للوصول إلى تنازلات متبادلة 
المحسوم  عليه.  متفق  برئيس  تأتي 
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عبد الله قمح

فــي تــعــامــلــه مــع عــمــاء الــعــدو الــذيــن 
القضاء  لبنان، يحصر  إلــى  يعودون 
ــكــــري إشـــــــاراتـــــــه بـــالاســـتـــمـــاع  ــعــــســ الــ
والترك رهن التحقيق كأقصى عقوبة 
مــمــكــنــة. وهـــي إجـــــراءات لا مــبــرر لها 
ز من 

ّ
سوى تأمين »مظلة حماية« تعز

رغبة هؤلاء في العودة والاندماج. 
ففي ما يتعلق بالعميل اللحدي نبيه 
إلــى بلدته  الـــذي عــاد  سليمان عليق 
عــيــتــرون )قــضــاء بــنــت جــبــيــل( قــادمــا 
ــــرك »رهــــن التحقيق«  ـ

ُ
ألمــانــيــا، وت مـــن 

بــعــد اســتــمــاع اســتــخــبــارات الجيش 
إليه، تبيّ أن عليق وصــل إلــى مطار 
المــــاضــــي. ولــــدى  فــــي ٢٩ آب  ــيــــروت  بــ
تدقيق الأمن العام  في أوراقه، تبيّ أن 
اسمه معمّم ضمن البرقية ٣٠٣ التي 
تعنى بالمطلوبين في حالات العمالة 
والإرهاب، فأوقف وأحيل إلى مديرية 
الاســـتـــخـــبـــارات بـــجـــرم الانـــتـــمـــاء إلــى 

بـــعـــدَ طـــي أولـــــى صــفــحــات الاخــتــبــار 
ــروج الــجــمــيــع بــتــعــادل  ــ الــرئــاســي وخـ
ــار إلــــــى مــلــف  ــ ــظــ ــ ســـلـــبـــي، عــــــــادت الأنــ
أكــدت مصادر معنية  التي  الحكومة، 
إلــى  »انــتــقــلــت مــجــدداً  أنــهــا  بتأليفها 
ــة«، مــشــيــرة إلــــى أن  ــيـ ــابـ ــجـ مـــربّـــع الإيـ
»الــنــقــاش الــحــالــي يـــدور حـــول تــبــادل 
المـــــواقـــــع بـــــن رئــــيــــســــيْ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــال عـــــــون والــــحــــكــــومــــة نــجــيــب  ــيــــشــ مــ

ميقاتي«.
ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن »الـــســـاعـــات  وعـ
ــن خـــال  ــا مــ ــدّمـ ــقـ ــرت تـ ــفــ ــة أســ ــيـ ــاضـ المـ
رئــــيــــس  يــــــقــــــوم  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ الــــــتــــــوافــــــق 
الــدرزي  الــوزيــر  بتسمية  الجمهورية 
ــر المــهــجــريــن عــصــام  ــ الـــبـــديـــل عـــن وزيـ
ــزب  ــحـ الـ ــيــــس  رئــ الـــــديـــــن، وأن  شــــــرف 
الــديــمــوقــراطــي الــوزيــر الــســابــق طــال 
إرســـــان طــــرح اســمــا جـــديـــداً بــعــدَ أن 
ــقـــوي  ــنـــان الـ ــبـ ــيــــس تـــكـــتـــل لـ ــــض رئــ رفــ
النائب جبران باسيل اسمين حملهما 
الغريب،  السابق صــالــح  الــوزيــر  إلــيــه 

تقريرتقرير

القضاء العسكري يواصل تبرئة العملاء ك... وميقاتي يطمئن المصارف بشأن سعر الصـرف
ّ

الملف الحكومي يتحر
ميليشيا العملاء ودخول بلاد العدو، 
وبعد الاستماع إليه والتحقيق معه 
الــقــضــاء العسكري  ــارة  بــنــاءً على إشـ
بـــشـــخـــص مــــفــــوض الــــحــــكــــومــــة لــــدى 
القاضي  بالإنابة  العسكرية  المحكمة 
فــــادي عــقــيــقــي، أشــــار الأخـــيـــر بــتــركــه 
رهن التحقيق، وطلب من الأمن العام 
منعه من السفر والإبقاء على الرقابة 

ــيــــة ونـــســـيـــب  وهــــــمــــــا: رمــــــــــزي مــــشــــرفــ
الجوهري«.

ــا يــتــعــلــق بـــالـــوزيـــر الــســنــي  ــا فـــي مـ أمــ
ــاد أمـــن  ــتــــصــ الـــبـــديـــل عــــن وزيـــــــر الاقــ
سلام فقد اقترح ميقاتي اسماً من آل 
العلي يوافق عليه الرئيس عون وذلك 

بالتشاور مع نواب عكار.
من جهة ثانية، لا يزال البحث جارياً 
ــبـــة الـــرئـــيـــس عـــون  ــــول احـــتـــمـــال رغـ حـ
بتغيير مواقع وزارية مسيحية، منها 
ــر كــاثــولــيــكــي مع  ــر مـــارونـــي وآخــ وزيــ
ترجيح أن يكون الهدف توزير النائب 
ــلـــوف، عــــن المــقــعــد  الـــســـابـــق، إدي مـــعـ
الــكــاثــولــيــكــي، وفــــي حــــال تـــم الاتــفــاق 
عــلــى تــغــيــيــر الـــوزيـــرة نــجــا ريــاشــي، 
مـــرشـــح  هـــــنـــــاك  يـــــكـــــون  أن  فــــيــــرجــــح 
مـــن طــائــفــة الأرمـــــن الــكــاثــولــيــك الـــذي 

يفترض تسليمه حقيبة.
وفي الإطار، لفتت مصادر مطلعة إلى 
أن »المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام الــلــواء 
الانتهاء  على  يعمل  إبــراهــيــم  عــبــاس 

الأمنية عليه.
غير أن عقيقي عاد عن إشارته الأولى 
ــادر قــضــائــيــة  ــبـــاب بـــرّرتـــهـــا مـــصـ لأسـ
ــلـــول  ــفـــي 19 أيـ ــن«. فـ ــ ــزمــ ــ ــرور الــ ــ »مــ ـــ ــ بــ
الماضي، أصدر برقية إلى الأمن العام 
ره حيال »منع السفر«، 

ّ
بإلغاء ما سط

ــه تــركــه  ــارتــ لــيــعــود ويـــؤكـــد عــلــى إشــ
السفر عنه،  إقامة وإلغاء منع  بسند 
علماً أن عليق شــارك منذ عــام ١٩٨٧ 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــواجــهــة مـــع المــقــاومــة 
ــام ١٩٩٩ عبر  ألمــانــيــا عــ إلــــى  وســـافـــر 
بلاد العدو بعد فترة على مقتل أحد 
أشقائه في عملية للمقاومة في بلدة 
واستقباله  بني حيان. وبعد عودته 
ــــرى  المـــهـــنـــئـــن، تـــحـــركـــت »هـــيـــئـــة الأسـ
والمــحــرريــن« وتــقــدمــت بــإخــبــار ضده 
وكيلها  عبر  العسكرية  المحكمة  إلــى 

القانوني غسان المولى.
العام  للأمن  العامة  المــديــريــة  وكــانــت 
ــيـــان أمـــــس أن الأمــــن  ــدت فــــي بـ ــ ــ قــــد أكّـ
بتاريخ  عليق  أوقــف  اللبناني  الــعــام 

مـــن بــعــض الــتــفــاصــيــل لا ســيــمــا في 
مــا يتعلق بــالأســمــاء، لــيــعــود ويـــزور 
رئيس الجمهورية في غضون أيام«، 
ــيـــس عـــون  ــى أن الـــرئـ ــ مــــع الإشــــــــارة إلـ
كـــــان صـــــرح أمـــــس لمــــوقــــع »الـــنـــاشـــر« 
ــأن »الأمــــــور لـــم تــنــضــج تــمــامــا بعد  بــ
والــبــعــض يــنــاور، وهــنــاك حــاجــة إلــى 

بعض التشاور«.

ميقاتي يصحح خليل

مــن جهة ثانية، وبــالــرغــم مــن إصــدار 
وزارة المال توضيحاً قبل يومين تشير 
فيه إلى سعر الصرف الجديد )15 ألف 
ليرة(، سيطبّق على مرحلتين، أولها 
الــدولار الجمركي، ثم المرحلة الثانية 
التعافي  ة 

ّ
خط تطبيق  تتضمن  التي 

، إلا 
ً
ــا ــامــ لــيــصــبــح ســـعـــر الــــصــــرف شــ

نــجــيــب ميقاتي  الــحــكــومــة  أن رئــيــس 
ــن أجـــــل تـــوضـــيـــح إضـــافـــي.  ــوّع مــ ــطــ تــ
فتصريحات وبيانات الوزير يوسف 
الجديد،  الصرف  الخليل بشأن سعر 

بـــيـــروت  مــــطــــار  فـــــي   2022/08/29
ــادر بحقه  ــ لـــوجـــود تــدبــيــر عـــدلـــي صـ
ــلـــيـــشـــيـــا لـــحـــد«  ــه إلـــــــى »مـــيـ ــائــ ــمــ ــتــ لانــ
ومغادرة لبنان عبر فلسطين المحتلة. 
من   2022/08/31 بـــتـــاريـــخ  وأحـــيـــل 
إلــى مديرية  الأمــنــي  التحقيق  دائـــرة 
المـــخـــابـــرات - فــــرع الــتــحــقــيــق إنـــفـــاذاً 
لإشــــارة الــقــضــاء المــخــتــص، نــافــيــة ما 
أوردتــه »الأخــبــار« أمــس حــول مــروره 

بالمطار من دون توقيف.

مركب الموت

مــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــم أن التحقيقات 
ــع المـــدعـــو بــال  الــعــســكــريــة انــتــهــت مـ
المركب  نديم وهو المسؤول الأول عن 
الـــذي غـــرق قــبــالــة شــواطــئ طــرطــوس 
ــرر تـــحـــويـــل مــلــفــه إلـــــى الــنــيــابــة  ــقــ وتــ
العامة، علماً أنه وحتى الساعة، فإن 
أي دعــوى قضائية لم ترفع ضده ما 
أثار خشية من فرضية إخلاء سبيله 

خلال الأيام المقبلة.

أثـــارت بلبلة واســعــة وتــركــت مساحة 
التساؤلات  تركّزت  إذ  للتأويل  كبيرة 
حول مواضيع مثل رساميل المصارف 
ــر  والـــــقـــــروض والــــــودائــــــع. وهــــــذا الأمــ
دفــع جهات عــدّة إلــى مراجعة رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي للاستفسار 

تراجع القضاء 

العسكري عن منع 

السفر بحق العميل 

وتركه رهن التحقيق

أسفرت »الساعات 

ماً 
ّ

الماضية تقد

بالتوافق على أن يقوم 

عون بتسمية الوزير 

الدرزي البديل«

نصرالله يتحدث

اليوم وعون يشكل 

فريقاً للتدقيق 

القانوني والتقني

نصرالله لفرنجية: من 

غير الوارد تكرار تجربة 

ميشال سليمان

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــة بـــســـيـــطـــة بـــــن عـــدد  ــارنــ ــقــ تـــكـــفـــي مــ
فــي  المــــــــدلاة  الـــــــــ63  ــبـــيـــض  الـ الأوراق 
ــرم )29  ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ ــيــــس  ــمــ الــــخــ ــلــــســــة  جــ
أيــــلــــول( لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، وعــــدد 
انتخاب  فــي  المــــدلاة  الــبــيــض  الأوراق 
الرئيس  مــن  للجمهورية  رئيساً   12
الرئيس ميشال  إلى  الخوري  بشارة 
ــان، كـــــــي يُــــكــــتــــشــــف مــــغــــزى  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ
الثانية  للمرة  المستعادة  الفضيحة 
إلــــى  أولـــــهـــــم  مـــــن   :2016 عـــــــام  ــعــــد  بــ
الـــــ12 سقطت فــي صندوقة  الــرئــيــس 
ــلـــســـات انــتــخــابــهــم  ـــراع فــــي جـ ــ ــتـ ــ الاقــ
ــى أو ثــانــيــة أو ثــالــثــة( 35 ورقــة  )أولــ
بــيــضــاء فــقــط. فـــي انــتــخــاب الــرئــيــس 
ميشال عون 36 ورقة بيضاء فاتحة 
ــا يُــفــتــرض  المــــغــــالاة فـــي اســـتـــخـــدام مـ
في الاحتساب أنها ملغاة. مقدار ما 
غدا مفهوماً أن يدعو رئيس البرلمان 
نبيه برّي إلى الجلسة الأولى بمرور 
شهر على بدء المهلة الدستورية، في 
مدة لم يسبقه إليها أي من أسلافه، 
إذ غالباً بانقضاء الشهر الأول يُنجز 
انــتــخــاب الــرئــيــس، يــكــون فــي المقابل 
غــيــر مــفــهــوم تــبــريــر الــكــتــل المــقــتــرعــة 
بأوراق بيض. الأكثر استعصاء على 
البيض نحو  ل الأوراق 

ّ
الفهم أن تمث

النواب،  المطلقة في مجلس  الأكثرية 
 75 المــلــغــاة  الأوراق  مـــع  تــصــبــح  وأن 

أوراق بيض إلى أن يتفاهم 

ستغنى عنها؟
ُ

غير الم
على طريقة أن الجميع 

ر الاقتراع في 
ِّ

س
ُ

رابح، ف

الجلسة الأولى لانتخاب 

رئيس الجمهورية، في 

ها، 
ْ

حسبان كل من فريقي

أنه كسب جولة على 

 له العصا من 
ّ
الآخر، وهز

دون أن يضربه بها. الأقل 

أهمية وضرورة وحاجة 

هو انتخاب الرئيس الآن 

قبل التثبت من الأحجام 

والأوزان

ــقـــرب مــــن ثــلــثــي  ــا يـ ــا. أي أن مــ صــــوتــ
المشاركة  عن  أحجم  المجلس  أعضاء 
الــفــعــلــيــة فـــي جــلــســة الانـــتـــخـــاب، فلم 
يُحتسب اقتراعهم كما لو أنهم غير 

موجودين.
الــبــيــض وحـــدهـــا ما  الأوراق  لــيــســت 
يُــحــتــســب. واضــعــوهــا لا  يقتضي أن 
 
ً
كاملا واحـــداً  زائـــداً  النصف  يملكون 

ــان، فــيــمــا أظـــهـــرت الــكــتــلــة  ــرلمـ فـــي الـــبـ
تـــة لــلــنــائــب مــيــشــال مــعــوّض  المـــصـــوِّ
ــا أنــهــا لا تــمــلــك الــثــلــث زائــــداً  بـــدورهـ
ــادل الـــفـــريـــقـــان في  ــعـ واحـــــــداً. بـــذلـــك تـ
جلسة مؤداها أن أياً منهما لا يسعه 
الذهاب إلى انتخاب الرئيس بمفرده، 
أو فرض الرئيس على الطرف الآخر. 
ز هــذا الخلل ـ والأصــح أنــه تــوازن 

ّ
عــز

ق الـــنـــاخـــب  ـــفـــــرُّ ســـيـــاســـي جــــديــــد ـ تــ
الورقة  ي وتشتته بين واضعي 

ّ
السن

البيضاء والورقة اللاغية والمصوّتين 
لمعوض.

الأدهـــــى كــذلــك أن لــكــل مـــن الــفــريــقــن 
أو مستتر  مــعــلــن  مـــرشـــح  مـــن  أكـــثـــر 
لــم يــحــن أوان الخيار  حــائــر بــيــنــهــم، 
بعد. ارتأت قوى 8 آذار الاختباء وراء 
انقساماً  ظهر 

ُ
ت البيضاء لئلا  الورقة 

ــا،  ــهــ ــائــ ــرقــ ــــف أفــ ــواقــ ــ ــي مــ ــ مــــعــــلــــومــــا فــ
عــت قــوى المــعــارضــة على 

ّ
بينما تــوز

مرشحين ومــســمّــيــات أخـــرى لا تمت 
إلــى الاســتــحــقــاق، عكست لها  بصلة 
لــخــوض  ــا  ــدّهــ تــــوحــ أوان  أن  أيــــضــــا 
مــعــركــة رئــاســيــة حــاســمــة وصــلــبــة لا 

يزال مبكراً.
أمــا ما يُفترض أن تكون انتهت إليه 
الــجــلــســة الأولــــــى، مـــن غــيــر أن تــكــون 
الــجــلــســات الــتــالــيــة عــلــى صــورتــهــا، 

فبضع ملاحظات متصلة بها:
البيض  الأوراق  قلة بين واضعي  ـ   1
لا مرشح لها. أما غالبيتهم المرجحة 
ــن مـــرشـــح.  ــ ــر مـ ــثــ فـــفـــي صـــفـــوفـــهـــم أكــ
عــلــى الأقـــــل بــالــنــســبــة إلــــى الــثــنــائــي 
الوطني  والــتــيــار  وحلفائه  الشيعي 
الحر وحلفائه. ليس هــؤلاء وحدهم 
أنــهــم،  إلا  الــبــيــض.  الأوراق  أصــحــاب 
أكثر من سواهم، على درايــة بمغزى 
استخدام الورقة البيضاء في الوقت 
الضائع. ليست الجلسة الأولى سوى 
أرادوا  الــضــائــع.  الــوقــت  فــصــول  أول 
بذلك الفصل التام بين احترام المهلة 
الــدســتــوريــة وإرادة الاجــتــمــاع وبــن 

ــالــــذات أن  لــــدى الــثــنــائــي الــشــيــعــي بــ
مــرشــحــه لــيــس بــرســم المــقــايــضــة. ما 
ــون، لــن  ــ ــه مــــع عــ ــلـ ــــزب الـ لــــم يــفــعــلــه حـ
يُــقــدم عــلــيــه مــع الــزعــيــم الــزغــرتــاوي. 
آنذاك اختار تأجيل جلسات انتخاب 
الرئيس واحدة بعد أخرى مذ رفعت 
الجلسة الأولــى في 23 نيسان 2014 
ولــم يكن عــون مرشحاً فيها، إلــى أن 
انــضــم الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري في 
إلـــى خــيــاره،  تــشــريــن الأول 2016   21

تكريساً لانتخاب مرشحه.
المـــعـــارضـــة بشتى  لــفــريــق  ـ خـــافـــا   4
ــواه المــشــتــت عــلــى أكــثــر مــن مــرشــح،  قـ
ع 

ّ
الخميس بتوز أبرزته جلسة  وهو 

الأصوات على مرشحيْ وعلى أوراق 
لاغية، لدى حزب الله مرشحان هما 
المجلس  ولرئيس  وباسيل،  فرنجية 
مرشح واحد هو فرنجية. ما يحرص 
حــزب الــلــه على قــولــه، وهــو مــا ردده 
نصرالله  حسن  السيد  الــعــام  أمينه 
أمام فرنجية، أن من غير الوارد تكرار 
تجربة الرئيس ميشال سليمان بعد 
انقلابه عليه في السنتين الأخيرتين 
في ولايــتــه، لمجرد تهديده بضغوط 
والإغــــــراءات تـــارة وبــفــرض عقوبات 
عليه، في إشارة إلى وصف الرئيس 
الـــســـابـــق ثــاثــيــة الــجــيــش والــشــعــب 
ــة الــخــشــبــيــة«.  ــادلـ ــعـ ـــ«المـ والمـــقـــاومـــة بـ
ــعـــبـــارة تــلــك  ــوأ فــــي مــــا عــنــتــه الـ الأســـــ
ــــت شـــرعـــيـــة  ــــطـ ــقـ ــ ــا أسـ ــ ــهــ ــ ــــزب أنــ ــــحـ ــلـ ــ لـ

الجمهورية برمتها عنه.
5 ـ مـــن غــيــر المــتــوقــع أن يــقــول حــزب 
الـــلـــه كــلــمــتــه الــنــهــائــيــة فـــي مــرشــحــه 
أوان  ــي  ــ فــ الــــجــــمــــهــــوريــــة،  ــة  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ لـ
ــتـــخـــاب بــــالــــذات، قــبــل أن  جــلــســة الانـ
يــكــون اســتــنــفــد جــهــوده كــلــهــا حيال 
مــرشــحــيْــه غــيــر المــســتــغــنــى عــنــهــمــا، 
دونــمــا أن يــكــون ثمة ثــالــث لهما في 
ظل المعطيات المحوطة بالاستحقاق 
في الوقت الحاضر. استنفاد الجهود 
الولاية  نهاية  اجتياز  حتماً  يتطلب 
والدخول في شغور رئاسي. في ذلك 
يــتــقــاطــع اســتــعــجــال الـــحـــزب تــألــيــف 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة عـــلـــى أبـــــــواب خــلــو 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. فـــي الــســاعــات 
الــثــمــانــي والأربـــعـــن المــنــقــضــيــة كــان 
تلقى رسالة واضحة من باسيل أنه 
أضحى جاهزاً للموافقة على إبصار 

الحكومة الجديدة النور.

عمّا قام به وزيــره. حزب الله كان من 
ــــارت إلــى  بـــن هـــذه الــجــهــات الــتــي أشـ
أن الــتــوضــيــح الــــذي صـــدر عــن وزارة 
المــال ليل أول من أمــس لم يكن كافياً. 
عــنــدهــا جــــرت اتـــصـــالات انــتــهــت إلــى 

قيام ميقاتي بالأمر.
لكن ميقاتي أوضح بما يكفي للقول 
إن ما تقوم به قوى السلطة لن يخدم 
ســــــوى المــــــصــــــارف، إذ قــــــال مــيــقــاتــي 
الجديد  الصرف  إن سعر  »رويترز«  لـ
»ســيُــطــبّــق تــدريــجــا مـــع اســتــثــنــاءات 
أولــــيــــة لــتــشــمــل رســـامـــيـــل المــــصــــارف 
وســــداد قــــروض الإســـكـــان والــقــروض 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي ســـتـــســـتـــمـــر عــلــى 
السعر الرسمي القديم«. ثم أوضح أن 
 38 البالغ  السوق  »الفجوة بين سعر 
ألـــف لــيــرة، ومــعــدلات أخـــرى يــجــب أن 
. يجب أن تتوازن 

ً
 أو آجلا

ً
غلق عاجلا

ُ
ت

الأمـــور، لا يمكن أن تبقى هــذه الهوة 
الصرف  الكبيرة بين ما يسمى سعر 
الــرســمــي وســعــر صـــرف الـــســـوق. هــذا 

الأمر سيطبق بطريقة تدريجية«.
بمعنى أوضح، ما يقوله ميقاتي هو 
ر بسعر الصرف 

ّ
أن المصارف لن تتأث

ــه ســيــقــع  ـ
ّ
ــل الـــجـــديـــد، بــــل إن الــــعــــبء كـ

على عاتق المجتمع والاقتصاد، وأنه 
أجل  من  للمصارف  استثناء  سيقدّم 
تمكينها من الحفاظ على رساميلها.

على  ميقاتي  واظــب  وفــي توضيحه، 
ــه يـــقـــف عــلــى  ــأنـ ــال كـ ــ ــر المــ ــ إظــــهــــار وزيــ
إلى  فأشار  بكاملها،  العملية  هامش 
أن »تصريح وزيــر المــال أظهر كأن كل 
الأمــور ستطبّق في لحظة واحــدة. لا. 
وسيكون  استثناءات،  هناك  ستكون 
لكي  معينة  بمراحل  ذ 

ّ
تنف أشياء  في 

الــغــايــة  تــنــتــظــم،  أن  ــور  ــ الأمـ تستطيع 
هـــو الانـــتـــظـــام. الانــتــظــام لا يــكــون إلا 
عـــنـــدمـــا نـــوحـــد ســـعـــر الــــصــــرف وفــقــا 
لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه في 
إلى وقت، نتمنى  الاعتبار، سيحتاج 
أن يحصل الانتظام بطريقة صحية«.
)الأخبار(

قضية اليوم

م لبنان 
ّ
ع مصدر رسمي أن يتسل

ّ
توق

خلال الساعات المقبلة رسالة عاجلة 
ــيــــط الأمــــيــــركــــي عـــامـــوس  ــن الــــوســ ــ مـ
هوكشتين لترسيم الحدود البحرية 
ــتــــال. وقـــال  ــيـــان الاحــ بـــن لــبــنــان وكـ
المـــصـــدر إن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بــيــروت دوروثـــي شيا طلبت موعدا 
الرئيس ميشال عون  لابـــاغ  عــاجــا 
آخــــر المـــســـتـــجـــدات ربـــطـــا بــمــا تبلغه  
إسرائيلي  رد  مــن  الأميركي  الجانب 
اللبنانية، بما في ذلك  المطالب  على 
الاقـــتـــراح بــعــدم الــعــمــل عــلــى الــنــقــاط 
ــة بـــتـــرســـيـــم الـــخـــط  ــة الــــخــــاصــ ــبــــريــ الــ
ــان الــــعــــدو يــريــد  ــ الـــجـــديـــد، والـــــــذي كـ
أمنية  انتزاعه بحجة وجــود منطقة 

داخل المياه الإقليمية للبنان.
ــال المــــصــــدر الـــرســـمـــي إن لــبــنــان  ــ ــ وقـ
يتوقع بعد ذلك مسودة الاتفاق على 
شــكــل نــص واضـــح يــبــنّ حــقــوقــه من 
المــصــدر  الـــتـــبـــاس. وأوضـــــح  أي  دون 
أن لــبــنــان أكــــد لــهــوكــشــتــن ضــــرورة 
عــدم إرســـال مــســودة تتضمّن إشــارة 
إلــــى الـــنـــقـــاط الـــبـــريـــة لأنـــهـــا ســتــكــون 
مـــرفـــوضـــة. وأن الــوســيــط الأمــيــركــي 
ــوّره  ــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس تــــصــ ــنـــى عـ بـ
الــقــائــم عــلــى تــحــديــد مــنــطــقــة أمــنــيــة 
تــبــعــد عـــن الـــشـــاطـــئ بــقــلــيــل عــلــى أن 
يصار إلــى البت بوضعها إمّــا تحت 
أو اعتبارها  المــتــحــدة  وصــايــة الأمـــم 

منطقة عازلة بين الطرفين.
وبحسب المــصــدر، فــإن اقــتــراح لبنان 
البحرية تحت  الأمنية  المنطقة  جعل 
وصــايــة الــقــوة البحرية لــقــوات الأمــم 
المــتــحــدة لـــم يــلــق قـــبـــولًا مـــن الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي، فما كــان على تــل أبيب 
إلا الـــقـــبـــول بـــالاقـــتـــراح الآخـــــر الـــذي 
يــقــول بـــأن مــا يــجــري الــعــمــل عليه لا 
علاقة له نهائياً بالنقطة B1، بالتالي 
الــطــفــافــات لا يعني شيئاً،  فـــإن خــط 
وتترك الأمور على حالها، وأن يصار 
الــذي  النقاش بالخط 23  إلــى حصر 
الكاملة  البلوكات  طــرف  لكل  يضمن 
التي تخصه. ورجح المصدر أن يكون 
هذا هو الحل إلا إذا بادر العدو إلى 

مفاجأة تدمر كل شيء.
الجانب  إن  المصدر  قــال  وبناء عليه، 
الأمـــيـــركـــي ســيــرســل إلــــى بـــيـــروت ما 
ـــال مــــوافــــقــــة إســــرائــــيــــل،  ــ ــكــــون قــــد نـ يــ
بالتالي فإن أحداً لا يتوقع المزيد من 

الأخـــيـــرة إلــيــهــمــا شــفــهــيــا«، وأنــــه من 
الــوزاري  المجلس  »ينعقد  أن  المتوقع 
المصغر يوم الخميس المقبل في أول 

جلسة حول التسوية المقترحة«.
وقـــــرأ الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن حــــزب الــلــه 
وقالت  التصعيدي،  من كلامه  خفف 
تقارير عبرية إن الأمين العام لحزب 
يزال  السيد حسن نصرالله، »لا  الله 
وهناك  الآن.  أقــل  بنسبة  لكن  يــهــدد، 
من يجد في مواقفه الأخيرة إشارات 
ــداده لــقــبــول  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــشـــجـــعـــة عـــلـــى اسـ
الــتــســويــة إذا تــحــقــقــت«. ونــقــلــت عن 
ــات أن  ــفــــاوضــ ــالمــ ــادر مـــعـــنـــيـــة بــ ــ ــــصـ مـ
العقبة  »تبقى  بأن  »قبلت«  إسرائيل 
الأساسية التي ترتبط بترسيم دقيق 
للحدود على خط الساحل نفسه، من 

دون حسم وبقائها مفتوحة«.
على أن هناك مشكلة لا تزال قائمة في 
إســرائــيــل وهـــي ليست مــوجــودة في 
المعارضين  بــمــواقــف  وتتعلق  لبنان 
لحكومة يائير لابيد، حيث بدأ أتباع 
بــنــيــامــن نتنياهو  المــعــارضــة  زعــيــم 
الــحــديــث عــن إقــامــة احــتــجــاجــات في 
هــذا الــشــأن قــرب مــنــزل لابــيــد فــي تل 
تقديم  أيضاً لاحقاً  الممكن  من  أبيب. 
ــات إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا،  ــراضــ ــتــ اعــ
فـــي مــحــاولــة ضــعــيــفــة لــطــلــب عــرض 

الاتفاق على استفتاءٍ عام.
فــي الــســيــاق نــفــســه، يــبــدو أن جميع 
المعنيين بالاتفاق في لبنان وإسرائيل 
يهتمون  والغرب  المتحدة  والولايات 
للجانب الإخراجي من حيث الشكل. 
حيث يتوقع أن تكون هناك احتفالات 
الكبير،  بالإنجاز  ابتهاجاً  لبنان  في 
بــيــنــمــا ســـتـــروج الــــولايــــات المــتــحــدة 
كــمــمــر لتحقيق  المـــفـــاوضـــات  لمــنــطــق 
التسويات، فيما سيكون الأمر مادة 
لــلــســجــالات الـــواســـعـــة فـــي إســرائــيــل 
خصوصاً  الانتخابات،  حمى  وســط 
ــــذي يــعــتــبــر أن لابــيــد  مــــع الـــفـــريـــق الــ
خضع للمقاومة. وكان لافتاً ما قاله 
المــســتــشــرق والـــبـــاحـــث المــــعــــروف في 
مــركــز بــيــغــن-الــســادات، الــدكــتــور إدي 
كوهين من أن حكومة لابيد خضعت 
لــلــســيــد نــصــرالــلــه، ورداً عــلــى ســـؤال 
ــدّق أمــــن عــام  ــان يـــصـ ــا إن كــ ــول مـ حــ
ــاب الــدكــتــور كــوهــن:  حـــزب الـــلـــه، أجــ

نعم أنا أصدقه.
)الأخبار(

مسودة هوكشتين على الطريق... والملف بيد عون

B1 ساعات الحسم: هل ترضخ إسرائيل بتجاهل النقـطة
المفاوضات. وأن الرئيس ميشال عون 
يشكل فريقاً قانونياً وتقنياً وإدارياً 
المـــســـودة  يــعــمــل عـــلـــى درس  ســـــوف 
بــالــتــشــاور مــع الــرئــيــســن نبيه بــري 
ونجيب ميقاتي، كما سيتم التشاور 
مـــع قـــيـــادة حــــزب الـــلـــه الـــتـــي تنتظر 
الــرســمــي للبنان حــتــى تقرر  المــوقــف 
خــطــواتــهــا المــقــبــلــة، مــع الإشـــــارة إلــى 
السيد حسن نصرالله سيتحدث  أن 
اليوم في مناسبة دينية في الجنوب، 
وسط توقعات بأن يتطرق إلى ملف 
تــرســيــم الـــحـــدود مــن زاويــــة التذكير 
التسويف والمماطلة يهددان أي  بأن 
إلى  مفتوح  غير  الــوقــت  وأن  تسوية 

ما لا نهاية.

وبحسب المصدر، فإن واشنطن التي 
تــســتــعــجــل الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 
مبدئية من الجانبين، تريد تحضير 
ــل إنــــجــــاز الاتـــــفـــــاق أو  ــ الأجـــــــــواء لأجــ
توقيع الأوراق في لقاء خاص يعقد 
ــاقــــورة بـــحـــضـــور مــمــثــل عــن  ــنــ فــــي الــ
ــات المـــتـــحـــدة والأمــــــم المــتــحــدة  الــــولايــ
ــا عـــــن إنــــجــــاز  ــيــ ــمــ ــبــــل الإعــــــــــان رســ قــ
الاتــــفــــاق. وأنــــه فـــي هــــذه الــحــالــة فــإن 
الخطوات  مباشرة  إسرائيل ستعلن 
التنفيذية لاستخراج الغاز من حقل 
كما ستعلن  الحقول،  وبقية  كاريش 
الفرنسية برنامجها  شركة »توتال« 
لإطلاق عمليات التنقيب في الحقول 
اللبنانية وفق الاتفاقات المعمول بها 

مع وزارة الطاقة في لبنان.
في إسرائيل، تبدو المناخات »حذرة« 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــي الـــــســـــاعـــــات الأخــ ــ لـــلـــغـــايـــة فــ

ــل الإعـــــام  ــائــ وقـــيـــل الــكــثــيــر فــــي وســ
الطريق  الإسرائيلية عما سمي »في 
ــان« وجـــــرى  إلـــــــى الاتــــــفــــــاق مـــــع لــــبــــنــ
ــــدول  ــــجـ ــلــــص الـ ــقــ ــلــــى »تــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ــاق المــــحــــتــــمــــل، كــــون  ــفــ ــاتــ ــي لــ ــنــ ــزمــ الــ
»إنــيــرجــيــان« صاحبة حقوق  شــركــة 
ــاريـــش، تسعى  الــتــنــقــيــب فـــي حــقــل كـ
للبدء باستخراج الغاز في منتصف 
الآن  مــن  الأول وهــي تستعد  تشرين 
لــلــغــاز، من  لتجربة الــضــخ المــعــاكــس 
الساحل إلى المنصة، قبل بدء الضخ 

إلى الساحل«.
مــصــادر سياسية لإعلاميين  وقــالــت 
نهائياً  »اقــتــراحــا  يعد  هوكشتين  إن 
أفكاره  م  قــدَّ للطرفين، بعدما  مكتوباً 

نماذج من صواريخ بر - بحر تملكها المقاومة في لبنان )أرشيف - الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية(
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على الغلاف

الــكــويــتــيــة هـــي الأفـــضـــل نــصــا فإنها 
من  بقيت  إذا   )Bear fruit( تثمر  لــن 
لبنانية.  جــمــاهــيــريــة  مــســانــدة  دون 
تماماً كما كانت المبادرة البطريركية 
للحياد تحتاج إلى دعم شعبي دولي 
ــم المــحــلــي  ــدعـ وإقــلــيــمــي ومــحــلــي. والـ
هـــو رهــــن تــنــســيــق مــســيــحــي - سني 
الــدائــم  التأكيد  مــع  مــشــتــرك،  - درزي 
المجتمع  على تنسيق جهود كل من 
الأحــزاب،  اللبناني،  الاغتراب  المدني، 

القيادات الروحية والإعلام«.
ــذا المــــشــــروع  ــ الــــافــــت أن صــــاحــــب هــ
يـــــتـــــوقـــــع مــــــوافــــــقــــــة الــــــــحــــــــزب عـــلـــيـــه 
ومعارضة إسرائيل له، لأن »المنطقة 
الـــحـــرة« لا تــمــثــل أي تــهــديــد مباشر 
أمــام خيارين:  الــذي سيكون  للحزب 
الخضوع للمشروع الجديد كتسوية 
في هذه المرحلة لعدم تدهور الأمور 
أكــثــر، أو الانــخــراط فــي »حــرب أهلية 
»غالبية  مع  ربحها«  عليه  يستحيل 
ــارت  ــتـ ــتـــي اخـ الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي« الـ
وستهبّ  الــحــرة  المنطقة  فــي  العيش 
المواجهة  قــرر  إذا  عفوياً«  »لمقاومته 
»كما حصل في عين الرمانة وخلدة 
لكنه  )المــقــصــود حاصبيا،  والــشــوف 
خـــلـــط بــــن المــنــطــقــتــن طـــالمـــا أن مــن 
يقطنهما هم أبناء الطائفة الدرزية!(.
أما الصعوبات التي تعترض المشروع 

فهي:
اليونيفيل  قــوات  - مضاعفة عديد   1«
المــســؤولــيــات  كــامــل  بنفسها  لتتحمل 
لأن الجيش سينشغل بمهامه الكثيرة 

في المنطقة الحرة.
اللبنانية  للحكومة  أي دور  إنهاء   -  2
في ما يخص أمن الحدود مع إسرائيل.

3 - سيؤدي إلى حركة إيرانية مضادة 
في  واجتماعياً  واقــتــصــاديــا  عسكرياً 
المــنــاطــق غــيــر الــواقــعــة ضــمــن المنطقة 

الحرة، خصوصاً الجنوب«.
ــي فــــــــإن المـــــــشـــــــروع يــحــقــق  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
اللبنانيين  الأفـــرقـــاء  بــعــض  تطلعات 
الإسرائيلية  المصلحة  يحقق  لا  لكنه 
والوحيد  المباشر  الــهــدف  تمثل  التي 
لأي قـــانـــون يـــصـــدر عـــن الــكــونــغــرس 
الأمــــيــــركــــيّ فــــي مــــا يـــخـــص »الــــشــــرق 

الأوسط«.
مـــع ذلــــك، فـــإن خـــطـــورة الـــطـــرح تكمن 
في وجود أفرقاء لبنانيين يشاركون 
ولـــيـــد فــــــارس أوهـــــامـــــه، ولا يــقــتــصــر 
الأمر على رئيس حزب القوات سمير 
دينية  مرجعيات  يشمل  بــل  جعجع، 
وأمنية أيضاً، في ظل إدارات أميركية 
لا تمانع »تجربة أي شــيء« طالما أن 

ليس لديها ما تخسره في البلد.
وإذا كانت ورقة »المنطقة الحرة« بين 
أيدي حزب الله منذ السابع من نيسان 
ــا الــيــوم  تـــهـ المـــاضـــي فــــإن إعــــــادة قـــراء
تــبــدو ضـــروريـــة جــــداً، فــي ظــل تــزامــن 
مغادرة الرئيس ميشال عون للقصر 
ــهـــوريّ مــــع تــعــطــل مـــفـــاوضـــات  ــمـ الـــجـ
)وذهــاب  النووي  الاتفاق  إلى  العودة 
ــداد الـــروس  ــ الإيـــرانـــيـــن بــعــيــداً فـــي إمـ
ــع  ومــ طــــــيــــــار(،  دون  ــــن  مــ بـــــطـــــائـــــرات 
بشكل  لبنانياً  الــفــرنــســيــن  تــمــوضــع 
واضح إلى جانب الفريق الأميركي - 
فرصة  الخليج  وتضييع  الــســعــودي، 
الــقــمــة الــعــربــيــة فــي الــجــزائــر للمضي 
ــع دمــــشــــق،  ــ ــة مــ ــالــــحــ ــــي المــــصــ ــا فــ ــ ــدمـ ــ قـ
هنا  بأوهامهم  السعوديين  وتمسك 
ــاك، فـــي ســـاحـــة مـــن الـــصـــدامـــات  ــنــ وهــ
يـــبـــدو فــيــهــا اتـــفـــاق تــرســيــم الـــحـــدود 

البحرية الاستثناء لا القاعدة.
وخــافــا لمــا كــان يتوقع عــن استراحة 
 بــعــد انــتــهــاء الــعــهــد، 

ً
المــقــاتــلــن قــلــيــا

ــعـــودي  والـــسـ الأمـــيـــركـــي  أن  يـــبـــدو  لا 
والــفــرنــســيّ ومــوظــفــيــهــم الــلــبــنــانــيــن 
ــة  ــح الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فـــرصـ ــنــ ــوون مــ ــ ــنــ ــ يــ
لالــتــقــاط الأنـــفـــاس، بــل إنــهــم مــاضــون 
فــــــي المــــــواجــــــهــــــة، واضــــــعــــــن الـــــفـــــراغ 
ــراغ يــؤســس  ــ ــو فـ نــصــب أعــيــنــهــم، وهــ
ــا ورد فــي  لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات تــشــبــه مــ

»المنطقة الحرة«. 

مشروع جديد في واشنطن

لبنان بلا الشيعة
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3 - اســتــحــداث مــطــاريــن أحــدهــمــا في 
القليعات  المــارونــيــة )ولــيــس  الــقــبــيــات 
والثاني  مــعــوض(  رينيه  مــطــار  حيث 
في حامات حيث يوجد مطار عسكري 
للجيش اللبناني الذي يفترض أيضاً 
ــلـــة فــي  ــيــــات كـــامـ ــتـــولـــى المــــســــؤولــ أن يـ

مرفأي بيروت وطرابلس.
4 - حــفــظ الــحــريــة الــســيــاســيــة وحــريــة 
الــتــعــبــيــر واحـــتـــرامـــهـــمـــا بــالــكــامــل في 
ــرّة، حـــيـــث لا يــمــكــن لأي  ــ ــــحـ المــنــطــقــة الـ
أن  ــبـــب،  مــجــمــوعــة مــســلــحــة، ولأي سـ
تمنع تحرك مواطن أو تتعرض له أو 

توقفه.
ــلــــخــــارج،  لــ الأبــــــــــــواب  ــتــــح  فــ يــــجــــب   -  5
ــا الـــــعـــــرب، لـــاســـتـــثـــمـــار فــي  خـــصـــوصـ
المــنــطــقــة الـــحـــرة لــتــنــشــيــط الاقــتــصــاد، 
وتفعيل المصارف، ومساعدة المجتمع 

على النهوض.
6 - المواطنون في المنطقة الحرة يمكن 
أن يــبــاشــروا تنفيذ هـــذا المــشــروع من 
دون تــصــادم مــع حــزب الــلــه. أمــا كيف 
في  أكثر  ما سيناقش  فهو  ينطلقون، 

المستقبل القريب.
وبحسب الورقة – المشروع – الطموح: 
بمجرد أن يتبنى الكونغرس مشروع 
»المنطقة الحرة«، تنتفي الحاجة إلى 
تصويت إضــافــي مــن الأمــم المتحدة، 
لأن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار 
تنفيذ القرار 1559 الصادر عن الأمم 
المتحدة. ويلفت معدّ المشروع إلى أن 
الدولي عام 2004  المجتمع  »حماسة 
مــا كــانــت لتحصل لـــولا الــتــظــاهــرات 
الشعبية الكبيرة في لبنان، ما يؤكد 
أن المـــســـار الــطــبــيــعــي لــتــحــقــيــق هــذا 
المشروع يبدأ من التنسيق والتقارب 
الموجودة  الديناميكيات  جميع  بين 
ــيــــم  ــلــ فـــــي الــــــداخــــــل الـــلـــبـــنـــانـــي والإقــ
والمجتمع الدولي. وإذا كانت المبادرة 

بعد الحروب، على جبهات متعددة، والحصار الاقتصادي الخانق من أجل القضاء على حزب الله، من 

دون جدوى، تتفتق »عبقرية« لبنانيين من عملاء المخابرات الأميركية في واشنطن عن »معادلة« 

ر عنه المعادلة الرياضية التالية: لبنان = مسيحيون + سنة 
ّ
جديدة يجري التسويق لها: لبنان جديد تعب

+ دروز - شيعة! بدل رمي الشيعة في البحر، يمكن إقامة جدار عازل يفصل »لبنانهم« عن »لبناننا«!

أصحاب المشروع 

يتوقعون رضوخ 

حزب الله له كتسوية

أو الانخراط في 

»حرب أهلية يستحيل 

عليه ربحها«

مــتــصــرفــيــة جــبــل لـــبـــنـــان، مـــع إضــافــة 
ــالًا، واســـتـــثـــنـــاء »الـــشـــاطـــئ  ــمــ عـــكـــار شــ
المـــــــــارونـــــــــي« بــــــن صـــــيـــــدا وبــــــيــــــروت. 
ــلــــة الــــثــــانــــيــــة، يـــمـــكـــن ضــم  وفــــــي المــــرحــ
ــــزاء من  صــيــدا والـــدامـــور وعــنــجــر وأجـ
الحرة«،  »المنطقة  إلــى هــذه  مرجعيون 
يستولوا  أن  بالمتدخلين  يفترض  كما 

 غسان سعود

لها بين نيويورك وفيلادلفيا، 
ّ
بعد تنق

ت مكتبة الكونغرس في العاصمة 
ّ
حط

عرف 
ُ
ت  .1800 عام  واشنطن  الأميركية 

إداريـــــــا  وتـــتـــبـــع   ،LOC ـــ ــ بـ اخــــتــــصــــاراً 
الثلاثة  بمبانيها  لكنها  للكونغرس، 
فــي »كــابــيــتــول هــيــل«، بــمــثــابــة مكتبة 
وطــنــيــة، وهـــي مــقــصــد أســاســي لـــزوار 
ــدد زائــريــهــا عــام  الــعــاصــمــة، إذ بــلــغ عـ
سائح.  مليون   1.9 نحو   ،

ً
مــثــا  ،2019

ـــ 26 تــــعــــجّ يــومــيــا  ــ ــ قــــاعــــات المـــكـــتـــبـــة ال
أو  منظمة  لكل  يمكن  إذ  بــالمــؤتــمــرات، 
أفـــــــراد - أو حـــتـــى شــخــص  مــجــمــوعــة 
قــاعــة، مقابل بدل  أن يحجز   - بمفرده 
ورشــــة عمل.  أو  نــــدوة  لتنظيم  مــالــي، 
مـــع ذلــــك، »يـــســـرّب« كــثــيــرون خــبــراً أو 
ــي لـــقـــاء في  ــن مــشــاركــتــهــم فـ صـــــورة عـ
اللقاء  أن  لو  كما  الكونغرس«  »مكتبة 

في الكونغرس نفسه.
نـــوقـــش فــــي مــكــتــبــة  ــا  إلا أن بـــعـــض مــ
الــكــونــغــرس )ولــيــس فــي الــكــونــغــرس( 
في 6 نيسان الماضي، ينبغي التوقف 

عنده لكشف ما يفكر به بعض الأفرقاء 
الــلــبــنــانــيــن ويــســتــنــفــرون عــاقــاتــهــم 
فــــــي الـــــــخـــــــارج لإقــــــنــــــاع الـــخـــلـــيـــجـــيـــن 
يصف  عما  وبمعزل  بــه.  والأميركيين 
ــر إلـــى  ــيــــد فـــــــارس )بــــتــــرونــــيّ هــــاجــ ولــ
ــام 1990 وعــمــل  ــات المـــتـــحـــدة عــ ــولايــ الــ
ــبـــارات الأمــيــركــيــة(  ــتـــخـ لمــصــلــحــة الاسـ
نفسه بــه عــلــى مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت 
)مــن »أمــن عــام« لمنظمة و»مستشار« 
جامعي  ومــحــاضــر  و»خــبــيــر«  للجنة 
تلفزيونية  إطــالات  وصاحب  وكاتب 
شــــبــــه يــــومــــيــــة و»نـــــــاصـــــــح« لــلــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترامب(، فهو 
لا يــمــل مــن تــقــديــم مــشــاريــع ومــحــاولــة 
ــــي أروقـــــــــة الـــكـــونـــغـــرس،  تـــســـويـــقـــهـــا فـ
ــا »المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــرة«. إذ إنـــه  ــ ــرهـ ــ وآخـ
»بعد فشل الدولة اللبنانية في إثبات 
سقوط  بحكم  سيدة،  كدولة  وجودها 
جــمــيــع مــؤســســاتــهــا تــحــت الاحـــتـــال 
الإيراني، لا بد من تدخل دولي طارئ 
والنزيف  الاقــتــصــادي  الانهيار  لوقف 
ـــل يشمل 

ّ
ــو تـــدخ الـــديـــمـــوغـــرافـــي«. وهــ

جغرافياً المساحة التي كانت تشغلها 

بــســرعــة عــلــى مـــســـتـــودعـــات الأســلــحــة 
ــرة، والـــتـــخـــلـــص مــــن الـــســـاح  ــيــ والــــذخــ
غير الشرعي. ومنعاً للالتباس)!(، كما 
يؤكّد فــارس، فــإن هــذا »المــشــروع ليس 
تقسيماً، ولا نظاماً فدرالياً، ولا إعادة 
هيكلة للسلطة، إنما حماية للبنان من 
والديموغرافية  الاقتصادية  المخاطر 
ــــة«. وهـــــو أشــــبــــه بـــــ »مـــرحـــلـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
مع  صـــدام  أي  تستوجب  لا  انتقالية« 
حزب الله، إنما ترك الحزب في مناطقه 
وتــحــصــن المـــنـــاطـــق الأخـــــــرى. ويــقــوم 

المشروع على أسس ستة:
مـــن  حــــــــــــرة  »مـــــنـــــطـــــقـــــة  إنـــــــــشـــــــــاء   -  1
تمتد  الله،  حــزب  ضمناً  الميليشيات«، 
ــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة،  ــيـــروت إلــ مـــن بـ
وعكار  وطرابلس  لبنان  بجبل  مــروراً 
وكل المناطق الأخــرى »غير الخاضعة 

لسيادة حزب الله«.
2 - يــحــمــي الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي هـــذه 
ــيــــس  ــــش فــــيــــهــــا رئــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة، ويـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس مجلس الــــوزراء 
والــــــــــوزراء ويــــكــــون المــــصــــرف المـــركـــزي 

ضمنها.

مقالة

نجيب نصرالله

الظفر  الــتــصــاق  بــشــاغــلــهــا  تلتصق  »الــوظــيــفــة«  أن  الــثــابــت 
الــقــانــونــي كما  بــالإصــبــع. فــالــعــســكــري، كــمــا الإداري، كــمــا 
وتطبعه  وظيفته،  عليه  تستولي  المـــربـــي...  كما  المــصــرفــي، 
بطابعها. أما حين لا تفعل فلا أقل من أن تلاحقه وتتدخل 
القول  ينبغي  وللإيضاح،  الاجتماعية.  »هويته«  صــوغ  في 
التي  »الــوظــيــفــة«،  على  ينطبق  ومــا  المهنة.  غير  الوظيفة  إن 
نــحــن بــصــدد الــحــديــث عــنــهــا، لا ينطبق عــلــى المــهــنــة. فلكل 
من الوظيفة أو المهنة آليات اشتغال خاص قد تلتقي حيناً 

وتفترق أحياناً.
والثابت، أيضاً، أن ثمّة بين »الموظفين«، وهم الغالبية الغالبة، 
لو  الوظيفة حتى  تغادره  لا  المؤكد سلوكياً، من  بحسب 
 كذلك، لما عانى 

ً
غادرها. ولو لم يكن الأمر كذلك، وهو فعلا

غير موظف )لا حاجة إلى ذكر الأسماء، وهي أكثر من 
ــيّــض لــه، أو لــهــا، الــوصــول إلى 

ُ
مــعــروفــة( مــا عــانــاه حــن ق

موقع سياسي عام أو خاص. فالموظف يبقى موظفاً ولو 
صار... وزيراً صاحب توقيع. طبعاً، هناك من ينجح، ولو 
يٍ، وهم القلة، في التحرّر الفعلي من ثقافة الوظيفة 

ْ
بعد لأ

وأثقالها. تلك القائمة، في جوهرها، على الإذعان الكامل 
لموجبات التسلسل الوظيفي وهرميّته. والتي تفرض، من 
التي  للمَهامّ  والدقيق  الحرفي  التنفيذ  تفرض،  ما  جملة 
سند إليه أو يؤمر بها. فضيق الخيارات هو أول قوانين 

ُ
ت

الوظيفة. وكثيراً ما يحدث أن ترغم شاغلها على القبول 

أنها  المــأمــورة  أو  للمأمور  لــو ظهر  بــه، حتى  يُقبل  بما لا 
م المبادئ والقيم 

ّ
تتعارض مع القناعات الشخصية أو سل

من  والاجــتــمــاعــيــة... لأن  السياسية  بــالانــحــيــازات  ناهيك 
شأن »التمرد« أن يقود صاحبه إلى فقدان مورد العيش 
ي 

ّ
اعــتــاد على تلق وأســبــاب الحياة. والــواقــع يقول إن مــن 

الأوامر وتنفيذها سيبقى كذلك، ولو بلغ أعلى المناصب، 
ــيـــاســـي والـــوطـــنـــي  ــج« الـــعـــســـكـــري والـــسـ ــديــ ــخــ ــ كـــحـــال »ال
والأخلاقي والمعرفي الذي أمكن له، عبر تسوية »الدوحة« 
عام 2008، النفاذ إلى الموقع الرسمي الأول، وتالياً تحقيق 

ما يتناقض مع »مؤهّلاته« البالغة الهزال والتواضع.
ولقد شاءت الظروف المؤسفة أن يكون الصديق )الوزير( 
يوسف الخليل من بين هؤلاء الذين لم تغادرهم لا الوظيفة 
بة التي 

ّ
التي اختارها ولا موجباتها. وهي الموجبات المرك

قادته، »راضياً مرضياً«، ومن غير »ممانعة« واضحة، لأن 
يكون واحـــداً مــن أقــرب موظفي ريــاض سلامة وأعــوانــه. 
ــحــتــه لتولي 

ّ
أمــا حــن تــضــافــرت »الــظــروف السيئة« ورش

مــنــصــبــه الــــــوزاري المــتــقــدم، فــالــواقــع أنـــه لـــم يُــســعــد بــهــذا 
ربما  وهنا  يعترض.  لــم  أيــضــا،  لكنه،  الوظيفي  »الــتــقــدم« 
رفض  حــن  خصوصاً  الكبيرة  صديقنا  مشكلة  تكمن 
الذين تطوّعوا وسألوه رفض  الأخذ بنصيحة الأصدقاء 
»المـــأمـــوريـــة« الــســامــة. كــمــا لــم يــصــغ ســابــقــا إلـــى وجــوب 
الابتعاد عن سلامة والنأي بنفسه عن ارتكاباته الشنيعة. 
التي منعته من  والأرجــح أن إغــراء الموقع وامتيازاته هي 
رؤية الأخطار التي تنتظره. فكان أن انتدب نفسه لمجهول 

- معلوم أوصله إلى حيث هو اليوم. خصوصاً، مع وفرة 
العناصر المحرّضة على الرفض، والداعية له، وأولها هوية 
وقواعد«  »آداب  بـ  المعدومة  وصلاتها  سمّته  التي  الجهة 
الــعــام، وهــي ذات سجل طافح ومثقل  العمل  وأخــاقــيــات 
بما يتعارض مع ألف باء الخدمة العامة. لكنّ الرجل أبى، 
يــومــهــا، إلا أن يــوافــق، وكـــان أن اخــتــار المــغــامــرة، وتــالــيــا، 
ى لــه مــن رصــيــد، سبق لــه أن بــدّد 

ّ
المــقــامــرة بما كــان تبق

بالفساد  الــعــامــرة  »مــائــدة« ريـــاض ســامــة  معظمه على 
والإفساد المنظمَين.

ــيّـــد، بــثــاقــب نــبــاهــتــه المـــثـــيـــرة لخشية  وحـــــده جــمــيــل الـــسـ
»خصومه« وغيرة وحسد »أصدقائه«، من أجاد تلخيص 
التوقيع على  الخليل  ارتــضــاء  ارتــســم عقب  الــذي  المشهد 

»القرار« الفضيحة.
وأوقــعــوا بصديقنا  والسياسة«،  المــال  »شياطين  فعلها  لقد 
وبإمكانه،  بــعــد.  يفت  لــم  ربــمــا  الأوان  لــكــنّ  الخليل.  يــوســف 
الـــذي »ســرقــه« منه  التوقيع  إلــى سحب  المــســارعــة  أراد،  إن 
الشياطين إياهم. بل وردّ الصاع صاعين من خلال الاستقالة 

الفورية من مَهام المنصب »القذرة«.
كانت  على خطوة  ــدام  الإقـ الخليل  يوسف  على  ــرض 

ُ
ف لقد 

وستبقى من اختصاص غازي وزني الذي أتقن لعب الدور 
ن فيه، قبل أن يُستغنى عنه لانتفاء الحاجة 

ّ
المرسوم له وتفن
التي استدعته.

يبقى الأمل في أن نستعيد صديقاً غدر به »الموقع«، وأخطأ 
حين قبل به.

»شياطين المال والسياسة« على أجندتهم

تقرير

تقرير

ل الحل؟
ّ

عط
ُ
ملف المطران الحاج »عالق«... عبود ي

كون باعتكافهم: زيادة الأجور غير مقبولة
ّ

القضاة متمس

عبد الله قمح

ــاء  ــقـــضـ ــلـــس الـ ــنــــق« رئــــيــــس مـــجـ ــتــ »يــــعــ
ل 

ّ
يُعط التعطيل.  عــبــود  سهيل  الأعــلــى 

التشكيلات القضائية ومنها تعيينات 
تعيين  ل 

ّ
ويعط التمييز،  محاكم  قضاة 

ــلـــف الــتــحــقــيــقــات  ــــي مـ قـــــــاضٍ رديـــــــف فـ
ــل 

ّ
ــــروت، كـــمـــا يــعــط ــيـ ــ بـــانـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـ

التوصل إلى حل في ملف راعي أبرشية 
حــيــفــا وتــوابــعــهــا الــنــائــب الــبــطــريــركــي 
المـــطـــران مــوســى  الـــقـــدس والأردن  عــلــى 

الحاج. 
قبل شهر تقريباً، زار عبود البطريرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي فــي الديمان 
ــــي إنــــــتــــــاج حـــل 

ّ
ــه تــــبــــن ــيــ ــلــ عــــــارضــــــا عــ

العالقة  القضائية  للقضية  »قانوني« 
بين الكنيسة والقضاء العسكري بعد 
إصدار مفوض الحكومة لدى المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــاضـــي فــــــادي عــقــيــقــي 
مقتنيات  بــمــصــادرة  قضائية  ــارة  إشـ
المـــطـــران الــشــخــصــيــة ومـــا يــحــمــلــه من 
أموال من الأراضي المحتلة، ومنعه من 
الاستماع  يتم  ريثما  مجدداً  دخولها 
الراعي جهود  بــاركَ  إليه في المحكمة. 

لينا فخر الدين

كـــان مــفــتــرضــا أن يــدعــو رئــيــس مجلس 
ــــود إلــــى  ــبـ ــ ــــى ســـهـــيـــل عـ ــلــ ــ الــــقــــضــــاء الأعــ
جمعيّة عموميّة للقضاة أمس، لمناقشة 
التطورات في قضيّة اعتكافهم. سريعاً، 
صـــرف »الــــريّــــس« الــنــظــر عـــن الاجــتــمــاع 
الأسبوع  نهاية  القضاة  ردّ  جــاء  بعدما 
الماضي عندما صوّت نحو 350 قاضياً 
ــلــــى الــــــغــــــروب الــــخــــاص  فـــــي دردشــــــــــة عــ
بــهــم عــلــى »واتـــــس اب« عــلــى رفــــض فــكّ 

الاعتكاف. 
ويؤكّد بعض هؤلاء أن »لا جديد حصل 
جــور وبالتالي لا قرار 

ُ
بشأن تحسين الأ

الــعــمــل، علماً أن معظمنا  إلــى  بــالــعــودة 
يــرى أن الاعــتــكــاف بــات عبئاً علينا، إلا 
 السلطة لــم تــقــم بــشــيء لــحــل الأمـــر«. 

ّ
أن

عـــبـــود الــــــذي غــــــادر عـــلـــى أســــــاس أنـــه 
سينكبّ على إنتاج حل، ثم يعود إلى 
انقضى  المــضــمــون.  ليبلغه  البطريرك 
ــردّ »خـــبـــراً«،  أســبــوعــان مـــن دون أن يــ
ــى الــتــحــرك  ــع بــالــبــطــريــركــيــة إلــ ــا دفــ مـ
لــســؤالــه عــن الــتــأخــيــر، ليأتي الــجــواب 
مهلة  طالباً  المــلــف«  على  »يعمل  بأنه 
ــرّ نــحــو شــهــر من  إضـــافـــيـــة، إلــــى أن مــ
دون انتهاء المسوّدة الموعودة. أعادت 
ــتــــواصــــل مــــع عـــبـــود،  الـــبـــطـــريـــركـــيـــة الــ
ــارق« فــي مــلــف تعيين  أنـــه »غــ ليجيب 
قـــــاضٍ رديـــــف فـــي مــلــف المـــرفـــأ واعــــداً 
بــإنــجــاز »المـــســـودة« فــور الانــتــهــاء من 
هــــذا المـــلـــف وطــالــبــا إمــهــالــه إلــــى آخــر 
الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

أن  البطريركية  إلــى  بالنسبة  المشكلة 
»تــجــمــيــد« المــلــف الــقــضــائــي لــلــمــطــران 
ــه »الــــــرعــــــوي« فــــي ظــل  ــاطـ ــد نـــشـ ــمّـ يـــجـ
وجــــود مــلــفــات تــحــتــاج إلـــى متابعته، 
علماً أن الاتفاق الــذي كان يعمل عليه 
الوزير السابق ناجي البستاني ارتبط 
بآلية أوضــح، قامت على فكرة تسليم 
ــذا  مــقــتــنــيــات المـــطـــران الــشــخــصــيــة )وهـ
مــا حــصــل(، والــتــوســع فــي التحقيقات 

نفسها عبر صيغة  السلطة  بــرّأت  فيما 
قرت 

ُ
تحسين رواتب القطاع العام التي أ

في الموازنة، والتي تشمل القضاة. ورغم 
غ ذلك، إلا أنه لم يبلغه إلى 

ّ
أن عبّود تبل

إلــى جمعيّة عموميّة،  يــدع  القضاة ولــم 
مـــا ســبّــب ضــيــاعــا لـــدى مــعــظــم الــقــضــاة 
ــوا تــأكــيــداً مـــا إن كــانــوا 

ّ
الـــذيـــن لـــم يــتــلــق

مشمولين بالقانون.
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن مــجــلــس الــــوزراء 
سيُصدر تعميماً بهذا الشأن فور صدور 
الــقــانــون فــي الــجــريــدة الــرســمــيّــة، ليؤكّد 
ـــــه ســيــتــم شـــمـــول الـــقـــضـــاة عــلــى وجــه 

ّ
أن

الخصوص به، علماً أن القانون لم يصل 
من مجلس الــنــواب إلــى مجلس الــوزراء 
بــعــد. وبــالــتــالــي لــن يُــنــشــر فــي الــجــريــدة 
الــرســمــيّــة ويصبح ســـاري المــفــعــول قبل 

نهاية تشرين الأوّل.  

ومــهــمــا يــكــن مــن أمـــر، فـــإن هـــذه الــزيــادة 
ــع الـــقـــضـــاة شـــيـــئـــا، إذ  ــ ــيّـــر فــــي واقــ ـــغـ

ُ
لا ت

هم سيستمرون باعتكافهم لأن »هذه 
ّ
إن

الزيادة بكل بساطة غير كافية«، بحسب 
ــد الـــقـــضـــاة، مــشــيــراً إلــــى أن الــقــضــاة  أحــ
 الـــزيـــادة 

ّ
ــشــيــر إلــــى أن

ُ
قـــامـــوا بـــدراســـة ت

لـــن تـــكـــون أكـــثـــر مـــن 6 مـــايـــن لـــيـــرة مع 
احتساب الضرائب، وأن رواتب القضاة 
ســتــكــون بــن 4 مــايــن و500 ألـــف ليرة 
ــــى و18 مــلــيــونــا كــأعــلــى راتـــب  كــحــد أدنـ
يتقاضاه القضاة من ذوي المراكز العليا. 
ــاءً عــلــى هـــذه الأرقــــــام، فـــإن الـــزيـــادة  ــنـ وبـ
ــغــر الــقــضــاة لــلــعــودة عــن اعتكافهم 

ُ
لــم ت

المــســتــمــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر ونــصــف 
شـــهـــر، ولا يـــزالـــون يــأمــلــون بــــأن يسير 
ــع الـــرواتـــب  مـــصـــرف لــبــنــان فـــي آلـــيـــة دفــ
لــلــدولار،  على سعر صــرف 8 آلاف ليرة 

ــــي  فـــي مــلــف نــقــلــه الأمــــــوال مـــن الأراضـ
المحتلة من جانب عملاء  الفلسطينية 
لمصلحة أهاليهم في الداخل اللبناني، 
المطران مجدداً  مقابل »تحرير« حركة 
والــعــودة إلــى دخــول الأراضـــي المحتلة 
من بوابة »معبر الناقورة«، مع التعهد 
المنصوص  التفتيش  لآلية  بإخضاعه 
عليها مــن جــانــب الأمــــن الـــعـــام، وعــدم 

نقل الأموال من الأراضي المحتلة.
ــصــل، علمت »الأخــبــار« 

ّ
وفـــي شـــأنٍ مــت

كانت  التي  الأمـــوال  تسليم  مسألة  أن 
في حوزة المطران لا تزال قيد البحث. 
فــفــيــمــا تـــصـــرّ بــكــركــي عــلــى اســتــعــادة 
ــرّبــــون مـــنـــهـــا إلـــى  ــقــ الأمــــــــــوال، ذهـــــب مــ
ــا  ــفـــرزهـ ــلــــى آلــــيــــة لـ ــرح الــــتــــفــــاهــــم عــ ــ ــ طـ
يُــعــدّ  لا  الــتــي  الأمــــوال  تسليم  بمعنى 
مـــصـــدرهـــا مــشــبــوهــا، بــيــنــمــا يــرفــض 
مبلغ  أي  »تحرير«  العسكري  القضاء 
ــد عــلــمــت  ــ مــــن الأمــــــــوال المـــــصـــــادرة. وقـ
التقدمي  الحزب  رئيس  أن  »الأخــبــار« 
 إلــى 

َ
ــز الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــاط أوعــ

مــشــيــخــة الــعــقــل بـــعـــدم المــطــالــبــة بــأي 
ــــوال حــمــلــهــا المـــطـــران الـــحـــاج مــعــه،  أمــ

.
ً

وهو ما حصل فعلا

بــاعــتــبــار هـــذا هـــو مــطــلــب الــحــد الأدنـــى 
بالنسبة إليهم.

أول  رواتــبــهــم  القضاة قبضوا   
ّ
أن ورغـــم 

ــهــم 
ّ
مـــن أمــــس عــلــى الــــــــ1500 لـــيـــرة، إلا أن

الأسبوع  إضافي  براتب  النفس  ون 
ّ
يمن

المقبل بتعميمٍ خاص يصدر عن مصرف 
لبنان. ويشدّدون على أن هذا الراتب لا 
عتبر كل 

ُ
يُمكن اعتباره رشوى، »وإلا فلت

الــتــعــامــيــم الـــصـــادرة عــن حــاكــم مصرف 
صيرفة  كتطبيق  ســامــة  ريـــاض  لبنان 
 بمثابة رشاوى لجميع القطاعات«. 

ً
مثلا

وفي حال أصدر مصرف لبنان التعميم 
الخاص بالقضاة، فلن يكون محصوراً 
ــا،  ــيـ ــالـ ــلــــن حـ ــامــ ــا الــــعــ ــيــ بـــــــالــــــــ620 قــــاضــ
الــقــضــاة  أيــضــا  مــنــه  وإنـــمـــا سيستفيد 
المتقاعدون الذين يتعدّى عددهم الـ250 

قاضياً.

)من الويب(
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ونقدها  الطريف  بــحــوارهــا  إشتهرت   .)1967-1893( أميركية  شــاعــرة 
ي. تعبّر أشعارها عن مشاعر هزلية ونظرة تشاؤمية

ّ
الفن

4+3+2+1 = أزهار ■ 5+6+8+7 = ملابس ■ 10+9+8+11 = بيت المؤن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

راجانا حمية

 الصناديق الضامنة، 
ّ

بالنيابة عن كل
تعتزم وزارة الصحة العامة ـــ بوصفها 
آلية الشراء  ــــ إطــاق  صندوقاً ضامناً 
 

ّ
ـــلـــت كــل

ّ
ل

ُ
المــشــتــرك لــــأدويــــة، بــعــدمــا ذ

العقبات التي كانت تواجهها ولم يعد 
ينقصها إلا بعض التفاصيل. 

ــذه  هــ ــى  ــلــ عــ ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  تــــــعــــــوّل 
انتصار  إليها هي  بالنسبة  الخطوة. 
»ثلاثيّ الأبعاد«، يأتي في مقدّمها قوة 
ــالـــوزارة هــنــا لا تــفــاوض  الــتــفــاوض. فـ
من  عــن مجموعة  وإنــمــا  نفسها،  عــن 
الــصــنــاديــق الــضــامــنــة، مــا سينعكس 
ــار الــتــي يــمــكــن أن  ــعـ عــلــى لائــحــة الأسـ
مــن خلالها  ــع 

ّ
يــتــوق والــتــي  تحصّلها 

الحصول على تخفيضات أكبر بكثير 
وينتج  واحـــدة.  لجهةٍ  يُعطى  قــد  مما 
عن ذلك انتفاء أفضلية صندوق على 
 ســواســيــة، 

ّ
ــر، بــحــيــث يــصــبــح الـــكـــل آخــ

سواء أكان بالنسبة لعروض الأسعار 
الــتــي تصبح واحــــدة، أم فــي مــا يمكن 

الحصول عليه تالياً من أدوية.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك هــــدف آخــــر يتعلق 
بــآلــيــة انــتــظــام الــــــدواء ومــراقــبــتــه مع 
بالمراقبة  المشترك  الــشــراء  آلية  إلحاق 
المصادر »وصول  تعني بحسب  التي 
الدواء المناسب إلى المريض المناسب«، 
مع حصر تسليم الأدوية )المستعصية 
والـــســـرطـــانـــيـــة( لــلــمــريــض فـــي المــكــان 
ى فيه 

ّ
الـــذي يتلق )المــســتــشــفــى غــالــبــا( 

الــعــاج، عــن طــريــق ربــط هــذه الأمكنة 
بنظام تتبّع إلكتروني.

عدّ هذه الآلية أفضل ما يمكن 
ُ
نظرياً، ت

فمطلب  ــدواء،  ــ الــ قــطــاع  فــي  تحصيله 
واحــدة  آلية  الصناديق ضمن  »ضـــمّ« 
ــــة بشكلٍ  فــي مــا يتعلق بــشــراء الأدويـ
أساسي هو مطلب مزمن، وإن لم ينل 
 لاعتبارات مختلفة 

ّ
سابقاً توافق الكل

ومتعلقة بكل صندوق على حدة. لكن، 
في الشق العملي، هذه الخطوة ليست 
سوى أول الطريق، وما يأتي لاحقاً قد 
المعطاة  التوقعات  قــدر  على  يــكــون  لا 
لها، مع الأخذ في الحسبان أنها تأتي 

في عين عاصفة مالية واقتصادية لا 
يبدو أنها ستهدأ قريباً. 

بــحــســب المـــتـــابـــعـــن لـــلـــخـــطـــوة، هــنــاك 
أمران أساسيان قد يعيقانها، أوّلهما 
ــة،  ـــ ــراء الأدويـ ــ مــرتــبــط بــمــنــاقــصــات شـ
وثــانــيــهــمــا الاتــــكــــال فـــي الــــشــــراء على 
 في ذمة الوزارة 

ً
شركات دواء لها أصلا

قة منذ بداية الدعم.
ّ
أموال معل

فــعــدا  الأول،  ــائـــق  ــعـ الـ ـــى  إلــ بــالــنــســبــة 
ــــذي قـــد يــســتــغــرقــه إعــــداد  الــتــوقــيــت الـ
تتعلق  عــقــدة  ثمة  مشتركة،  مناقصة 
بمن سيفوز بها. ذلك أن الفوز لا يعني 
ــر الــــــــدواء بـــالمـــطـــلـــق، بــــل ســيــبــقــى  ــوفـ تـ
ــزء مــنــه مــفــقــوداً. وتــوضــح مــصــادر  جـ
أن يحصل  يــمــكــن  الـــــذي  الــســيــنــاريــو 
كيميائية  تــركــيــبــة  أن  افــتــرضــنــا  »إذا 
أكثر،  أو  شركتان  تستوردها  واحـــدة 
ثم رست المناقصة على واحدة منهما، 
فــهــذا يــعــنــي أن الــثــانــيــة الــتــي لـــم تفز 
التركيبة  هذه  استيراد  عن  ستتوقف 
لعدم قدرتها، بسبب رفع الدعم عنها، 
ولأنها لن تكون قادرة على تسويقها 

بالدولار في حال استوردتها«. وهذا 
يـــطـــرح عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام عــــن قــــدرة 
التركيبة  تأمين  على  الرابحة  الشركة 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــأتـــي عبر 
شركتين أو أكــثــر، وســدّ النقص الــذي 
ــفــه هـــذا الأمــــر؟ وهــــذا يعيدنا 

ّ
قــد يــخــل

تــالــيــا إلـــى الـــدوّامـــة نفسها: الارتــهــان 
لمــصــدر واحـــد، إذ إن تــوقــف الشركات 
الأخـــــــــرى الــــتــــي لـــــم تـــفـــز بـــالمـــنـــاقـــصـــة 
عـــن اســـتـــيـــراد الــتــراكــيــب الــكــيــمــيــائــيــة 
 CODE ســيــؤدي إلــى إقــفــال رمــوزهــا«
ــد يــكــون  لــــدى الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة، وقــ
منها رمـــوز أدويـــة أســاســيــة لأمــراض 
تــســتــوردهــا  وســرطــانــيــة  مستعصية 
ـــة  ـــد أزمـ

ّ
ــا ســـيـــعـــق هـــــذه الــــشــــركــــات«، مــ

ــة جــديــدة من  الــقــطــاع مــع فــقــدان أدويــ
السوق.

يــــــضــــــاف إلــــــــــى ذلــــــــــــك، بـــــنـــــد تــــحــــديــــد 
الأولــــــويــــــات، فــبــحــســب قــــــرار الـــشـــراء 
 جـــهـــة 

ّ
المـــــــشـــــــتـــــــرك، لــــــــن يــــــعــــــود لــــــكــــــل

أولـــويـــاتـــهـــا، وإنـــمـــا سيتطلب  لائــحــة 
ــة أيّ  ــرفـ ــعـ ــح لمـ ــوائــ ــلــ ــد الــ ــيـ الأمـــــــر تـــوحـ

ــدعــم وأيّـــهـــا ســتــخــرج من 
ُ
ــة ســت ــ الأدويـ

الـــدعـــم. وهــــذا يــؤثــر فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــائــحــة من  هـــذه  ــداد  إعــ سيستغرقه 
جــهــة، كما فــي الإربــــاك الـــذي سيرافق 
هــذه المــرحــلــة مــن جهة ثــانــيــة، إضافة 
الوكلاء  لــدى  الإضافية  »المخاطر  إلــى 
ــى فـــي تــحــديــد ســوق 

ّ
ــتـــي ســتــتــجــل والـ

الدواء مع بداية التطبيق«.
ــق 

ّ
ــثــــانــــي، فـــهـــو المــتــعــل أمـــــا الـــعـــائـــق الــ

دفع 
ُ
بفواتير الشركات العالقة التي لم ت

الــشــركــات  ســتــتــصــرّف  فكيف  مسبقاً، 
حــيــالــهــا مـــع آلـــيـــة الــــشــــراء الـــجـــديـــدة؟ 
هــل ســتــكــون الــجــهــات الــضــامــنــة أمــام 
مــواجــهــة جــديــدة مــع الــشــركــات تحت 

عنوان جدولة المستحقات؟
فــي آخــر المــطــاف، تطرح هــذه الخطوة 
ــوقـــت  ــــو الـ ــــل هــــــذا هـ ــا: هـ ــمـ ــهـ ســـــــــؤالًا مـ
ــة،  ــيــ ــهــــذه الآلــ المــــنــــاســــب لـــلـــمـــبـــاشـــرة بــ
خصوصاً أن الضمانات حتى اللحظة 
هــي ثلاثة أشــهــرٍ مــن الــدعــم الــتــزم بها 
بناءً  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 

على وعدٍ من حاكم مصرف لبنان؟

آلية الشراء المشترك للأدوية: »إنجاز« في وقت غير مناسب؟

ة طبيعيةعبد سوبرة: اقتحام المصرف بقوة »طريق الجديدة«
ّ

الأهالي يناشدون تحويله إلى محمي

نفق تل أندي الطبيعي ضحية تجار الحطب والفحم

تقريرتقرير

زينب حمود

 في 
ً
الرحمن سوبرة منشغلا كان عبد 

وأكــســســواراتــهــا  الــهــواتــف  لبيع  محله 
ــي طـــريـــق الــــجــــديــــدة عـــنـــدمـــا زرنــــــاه.  فــ
حـــادثـــة اقــتــحــام المـــصـــرف الــجــمــعــة 16 
أيـــــلـــــول المـــــاضـــــي صــــــــارت خـــلـــفـــه. هــي 
ــزه 

ّ
 لــيــســت اقـــتـــحـــامـــا«. تــســتــف

ً
»أصــــــــا

أن يسميها  ــل 
ّ

ويــفــض الــتــســمــيــة،  هــــذه 
ــام كــــــــاس«، لأنـــــه لــم  ــتــــحــ مـــمـــازحـــا »اقــ
ــدّد بــقــتــل نــفــســه،  ــ ــداً، وإنـــمـــا هـ ــ ــؤذِ أحــ ــ يـ
زجــاج  لــوح  وبكسر  بالصراخ  واكتفى 
لم  كما  بلاستيكية.  ألـــواح  ومجموعة 
يــحــتــجــز مــوظــفــن ومـــودعـــن بـــل بقي 
مــعــه المــديــر ونــائــبــه فــقــط. أمـــا الــســاح 
ــان بـــحـــوزتـــه يـــومـــهـــا فـــهـــو »لا  ــ ــــذي كـ الــ
الشخصية،  الحماية  بغرض  يفارقني 

مته على 
ّ
ولم أرفعه بوجه أحد، وقد سل

الفور عندما سُئلت عنه«.
الذي  »الناعم«  الاقتحام  يعيد سوبرة 
ه إلى علاقته الطيبة مع الموظفين، 

ّ
نفذ

لذلك كان يصرخ في وجههم ثم يعتذر 
ــو كـــــان المـــصـــرف  مـــنـــهـــم. لـــكـــن، حـــتـــى لــ
ــه لم  خــــارج طــريــق الــجــديــدة، يــجــزم أنـ
يــكــن لــيــرفــع ســاحــا بــوجــه مــوظــفــن لا 

ناقة لهم ولا جمل.

خوفاً من »الكابيتال كونترول«

ــكـــشـــف ســـــوبـــــرة الــــســــبــــب الــحــقــيــقــي  يـ
المــصــرف. هــو ليس  وراء هجومه على 
مـــديـــونـــا لأحـــــد، بـــل قــــال ذلــــك »لــكــســب 
الفقر« هذا  الــنــاس«. و«صيت  تعاطف 
أضــرّه لأن »التجار ظنوا أنني أفلست 
وراحــــــوا يــطــالــبــونــنــي بـــأمـــوالـــهـــم«. ما 

محمد ملص

ــل أنـــــــــدي، بـــاتـــجـــاه  ــ ــق تـ ــريــ يـــشـــكـــل طــ
الــحــدود الــســوريــة، صــورة نـــادرة عن 
ر 

ّ
معالم الطبيعة في عكار، حيث تزن

ــــول 3 كــلــم  الـــطـــريـــق المـــمـــتـــدة عـــلـــى طـ
قــرابــة ستة آلاف شــجــرة مــن أشجار 
بــاتــت تشكل  المــعــمّــرة، والــتــي  الكينا 
نفقاً طبيعياً غالباً ما يجذب الــزوّار 
ــلـــق خــلــفــيــة  مــــن خـــــــارج عــــكــــار، ويـــخـ

طبيعية لالتقاط الصور الفنية.
الـــذي تتسبّب فيه أعمال  الــوقــت  فــي 
الــقــطــع والــتــشــحــيــل بـــانـــدلاع حــرائــق 
عـــلـــى مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــــن أحـــــراج 
عــكــار، أعــطــت وزارة الــزراعــة رخصة 
قابلة للتجديد، لقطع أشجار الكينا 
المــعــمّــرة فــي منطقة تــل أنـــدي والتي 
استحصل  فقد  طبيعياً.  نفقاً  تشكل 
أصحاب إحــدى الأراضــي، من آل أبو 
جـــــودة، عــلــى رخــصــة لــقــطــع أشــجــار 
من  أنــهــم  معتبرين  وبــيــعــهــا،  الكينا 
زرعـــــــــوا هــــــذه الأشـــــجـــــار وبـــــــات لــهــم 
الحق في قطعها كونها مزروعة في 

أملاكهم الخاصة.
ونـــتـــيـــجـــة هــــــذه الــــرخــــصــــة، تــــــمّ بــيــع 
ــر، ابـــن  الأشـــــجـــــار إلــــــى مـــحـــمـــد خــــضــ
فــي مجال  الـــذي يعمل  بــلــدة قبعيت، 
ــارة الـــحـــطـــب والــــفــــحــــم. وكــشــفــت  تــــجــ
 
ّ
ــــار« أن ــبـ ــ ــادر خـــاصـــة إلــــى »الأخـ مـــصـ
الــــرخــــصــــة الــــتــــي تـــــم الاســـتـــحـــصـــال 
الزراعة »مخصّصة  وزارة  عليها من 
فــقــط لــقــطــع 66 شـــجـــرة ومــحــصــورة 
المــعــرضــة للسقوط  ضــمــن الأشـــجـــار 
اليابسة، إلا أن ما يجري  والأشــجــار 
 الــرخــص، 

ّ
عــلــى الأرض مــخــالــف لــكــل

إذ أقدم خضر على قطع ما يزيد عن 
ها أشجار 

ّ
120 شجرة حتى الآن وكل

خــضــراء«. ويــتــابــع المــصــدر: »بإمكان 
ــار تـــجـــديـــد الـــرخـــصـــة  ــ ــجـ ــ قــــاطــــع الأشـ
والاستحصال من وزارة الزراعة على 
رخصة جــديــدة، لا يمكن أن تتخطى 
66 شجرة، ويكمن خطر القطع، بأنه 
وفــي حــال إزالـــة أحــد جــوانــب النفق، 
ــــى ســقــوط  ــــؤدي إلـ فـــمـــن المـــحـــتـــم أن يــ

الجزء الآخر«. 
يــؤكــد خــضــر، الـــذي اشــتــرى الأشــجــار 
من أصحاب الأرض، أنها ملك خاص 
ــــه يــقــوم بقطع 

ّ
ولــيــســت لــأهــالــي، وأن

»أشجار معرّضة للسقوط من المؤكد 
ــيـــارات  أنـــهـــا ســتــتــســبّــب بــــإيــــذاء الـــسـ
ــــي«، مــطــالــبــا الأهـــالـــي الــذيــن  ــالـ ــ والأهـ
يـــريـــدون مــنــعــه مـــن اســتــكــمــال العمل 
»الــتــعــويــض المــالــي والــتــوقــيــع على  بـــ

تعهد بأن أي ضرر يلحق بأي سيارة 
لون به«. 

ّ
هم سيتكف

 مــن جهتهم يــؤكــد أهــالــي تــل أنـــدي، 
ــمـــن نــطــاق  ــقـــع ضـ ــفـــق الـــــــذي يـ ــنـ أن الـ
بلدتهم الجغرافي، بات معلماً خاصاً 
بــالــضــيــعــة كــونــه مـــوجـــود فـــي الــحــرم 
»ولــو تمت  الــعــام  للطريق  المخصص 
زراعته من قبل أصحاب الأراضي، إلا 

أن جماليّته وخصوصيّته لا يمنعان 
من أن يكون ملكاً عاماً  لنا«، مناشدين 
على  المــيــدانــي  »الكشف  البيئة  وزارة 
النفق، وتحويله إلى محمية طبيعية 
وتــوقــيــف كـــل الــتــراخــيــص المــمــنــوحــة 
وزارة  عــهــدة  فــي  ليصبح  عــشــوائــيــا، 

البيئة والزراعة«.
ــان تــــل أنــــــدي إلـــى  ــكـ ــد سـ ــ يـــتـــحـــدّث أحـ

ــن »مـــــؤامـــــرة لــتــيــبــيــس  »الأخــــــبــــــار« عــ
لقطعه«.  مبرّر  لتوفير  المعمّر  الشجر 
أما عن طريقة التيبيس فهي تتمّ »عن 
سقى 

ُ
وت بالمياه  خلط 

ُ
ت سموم  طريق 

للجذور، ما يؤدي إلى يباس منهجي 
لـــأشـــجـــار، الـــتـــي تـــمـــوت مـــن الـــداخـــل 
بــبــطء عــلــى مـــدى أشــهــر، مــن دون أن 
فإن  وعليه،  اليباس خارجياً«.  يظهر 
الــشــجــر المــعــمّــر الـــذي ســـوف يُــقــطــع لا 
يــمــكــن تــعــويــضــه، كـــون الــتــربــة هــنــاك 
ــار  ــاتــــت لا تـــصـــلـــح لـــــزراعـــــة الأشــــجــ بــ

مجدداً. 
ــه عـــام  ــ ــتـ ــ ــدي تـــمـــت زراعـ ــ ــ  نـــفـــق تــــل انـ
على  يــحــتــوي  كـــلـــم،   3 طـــولـــه   ،1960
جــانــبــي  عـــلـــى  كـــيـــنـــا  ــرة  ــجــ شــ  6000
ــا ارتـــفـــاعـــه فـــيـــقـــرب مــن  ــ الـــطـــريـــق، أمـ
الـــــ40 مــتــراً، ويـــتـــراوح عـــرض الــجــذع 
بــن المــتــر ونــصــف والمــتــريــن، مــا فتح 
طن  إن سعر  إذ  عليه،  التجار  جشع 
الـ6  قرابة  إلى  الواحد وصل  الحطب 
عملية حسابية  وفـــي  لــيــرة.  مــايــن 
بسيطة: فان الشجرة الواحدة تعادل 
ما مجموعه الـ10 طن من الحطب في 
حــال تم قطعها خضراء، أمــا الشجر 
اليابس فالشجرة الواحدة تعطي ما  

بين 3 و4 أطنان من الحطب.

حصل أنه تخوّف من إقرار »الكابيتال 
كـــونـــتـــرول« الــتــي »ســتــقــضــم 70% من 
الوديعة إذا تجاوزت المئة ألف دولار«، 
منها  يسحب  أن  أراد  لــذا  يعتقد،  كما 
حتى لا يخسرها. أما التوقيت، فيعود 
مــن تجار في  لاستيقاظه على رســالــة 
بالتزامن  بــالأمــوال،  يطالبونه  الصين 
مع اقتحام مصرف في الغازية، ما مدّه 
»بجرعة من الحماسة«. لم تأتِ الأموال 
ـــة حتى 

ّ
إلــــى عــبــد عــلــى طــبــق مـــن فـــض

يــتــنــازل عــنــهــا، وإن لــم يــكــن بحاجتها 
بشكل ملحّ. فهو بدأ عمله بائعاً جوالًا 
النارية،  الــدراجــة  على  الهواتف  لقطع 

قبل أن يفتتح سلسلة محال.
دخـــل عــبــد المــصــرف غــاضــبــا يطالب 
بوديعته، وخرج بعد 10 ساعات من 
 احتضان شعبي 

ّ
المفاوضات، في ظل

كثيف من أبناء طريق الجديدة الذين 
تجمّعوا أمام باب المصرف، وتغطية 
واسعة لوسائل الإعــام. رغم ذلك لم 
يستوف أيّ جزء من أمواله. كان ذلك 
صـــادمـــا وأثـــــار شــفــقــة الــبــعــض على 
»المـــودع المــظــلــوم«. إلا أن عبد حصل 
ألــف دولار  أيّ 50  مــلــيــون،  على 600 
ـــرف 12 ألـــفـــا لـــلـــدولار  عــلــى ســعــر صـ
ــه. وهــو  الـــواحـــد، بــعــد إطــــاق ســـراحـ

مــا جــرى الاتــفــاق عليه بعد سلسلة 
شارك  المصرف  إدارة  مع  مفاوضات 
ريــفــي والشيخ  أشـــرف  الــنــائــب  فيها 
محمد أبو القطع. لا يزال هناك مبلغ 
لتحريره وإلا  عالق، سيفاوض عبد 
»أكرّر الدخول بالطريقة ذاتها«، لكن 

»هذه المرة من دون سلاح بل بمؤازرة 
المحبين«، يقول ممازحاً.

تسييس القضية

ــدّق  ــاذا وثــــق عــبــد بـــالمـــصـــرف، وصــ ــ لمـ
أن مفاوضيه سيفون بوعدهم علماً 

أنــهــم لــم يــحــفــظــوا وديــعــتــه؟ يجيب: 
الشيخ  كذلك  ريّحني،  ريفي  »تــدخــل 
أبـــو الــقــطــع الـــذي تعهد أنـــه فــي حــال 
ل 

ّ
بــوعــده معنا سينز المــصــرف  نــكــث 

إلى  الجمعة  بعد خطبة  ألــفــي شــاب 
البعض  لمــا وصفه  المــصــرف«. خلافاً 
»اســتــعــراضــا«، يجد عبد أن حضور 
ــاده وفــتــح بـــاب المــفــاوضــات  ريــفــي أفــ
مــع إدارة المــصــرف الــتــي رفــضــت أي 
ألـــف دولار  غــيــر تسليمي 40  عـــرض 

على سعر صرف 12 ألفاً.
بـــــعـــــد نـــــحـــــو ســــــاعــــــة مــــــــن حــــضــــور 
ــيـــوم، انــقــســمــت الآراء  ريـــفـــي، ذلــــك الـ
بـــن مـــؤيّـــد لــســوبــرة وبـــن مــعــارض 
ـــى عـــلـــى حـــادثـــة 

ّ
ــه. الــتــســيــيــس غـــط ــ لـ

ــديــــث بــن  ــحــ ــوّل الــ ــ ــحــ ــ الاقــــتــــحــــام وتــ
ــيــــة  المـــــتـــــضـــــامـــــنـــــن إلــــــــــى خــــصــــوصــ
غير سعد  يدخلها  لا  التي  »المنطقة 
وتدافع  ذلك تلاسن  تبع  الحريري«. 
كان  اللبناني.  الجيش  عناصر  مــع 
عبد على علم بكل ذلك، و«انزعجتُ 
مــن تــضــيــيــع الــبــوصــلــة، فــأنــا أرحــب 
ــد يــعــرض المـــســـاعـــدة، ســـواء  بـــأي أحـ

ريفي أو غيره«.
إلــى ريــفــي، تــدخــل الــنــائــب نبيل بدر 
فــي القضية. حضر إلــى المــصــرف ثم 
ــقـــه إلــــى المــخــفــر فـــي ثــكــنــة الــحــلــو  رافـ
لـــإدلاء بإفادته واعـــداً بــأن لا يجري 
توقيفه أبداً. لكنه لم يستطع الإيفاء 
بوعده، إذ تم توقيفه خمسة أيام، من 

الجمعة حتى مساء الأربعاء.
ــن تــــابــــع قـــضـــيـــة عــــبــــد، يـــشـــعـــر أن  ــ مـ
الــحــادثــة هــي طــريــق الجديدة،  بطلة 
»فللمنطقة  الــعــمــلــيــة.  مــنــفــذ  ولــيــس 
ــريـــد أن  خــصــوصــيــتــهــا والـــجـــمـــيـــع يـ
ــرأي ســوبــرة،  يــأخــذ حــصــة فــيــهــا«. بــ
ــــد حـــجـــم  ــعـ ــ الـــــــــــذي لـــــــم يــــســــتــــوعــــب بـ
الــتــعــاطــف الــكــبــيــر الــــذي قــدّمــه أبــنــاء 
أهل،  أننا  »صحيح  الجديدة،  طريق 
لكن هناك من ترك عمله ولم يتركني 
طيلة النهار، وهناك من كان مستعداً 
لــيــفــعــل أي شــــيء لــيــســانــدنــي، حتى 
أنــهــم لامــونــي لأنـــي دخــلــت وحـــدي«. 
لــم تكن الــحــشــود أمـــام بــاب المصرف 
جميعها تعرف عبد شخصياً، يكفي 

أنه ابن طريق الجديدة.
يبرّر سوبرة »خطابه« الذي وجهه ذلك 
ة 

ّ
اليوم من المصرف عن مظلومية »سن

طريق الجديدة«، والتأييد الذي حظي 
بــه مــن المستمعين الــذيــن أكــــدّوا »نحن 
مـــا إلــنــا ضــهــر يــحــمــيــنــا«، بــالــقــول إنــه 
كان كلاماً عفوياً، لكنه لا ينفي حقيقة 
الشعور »الدولة لا تستقوي إلا علينا 

تهم«.
ّ
لأن نواب بيروت مثل قل

مضت أيام على إطلاق سراحه. 

المودع الوحيد الذي خرج من مصرف 

»لبنان والمهجر« في طريق الجديدة 

يوم »الثورة على المصارف« في 16 

 جزءاً من 
ّ

ة فارغة، استرد
ّ
أيلول الفائت بسل

ة 
ّ

وديعته، ليس بقوة السلاح، بل بـ«قو

طريق الجديدة«

)هيثم الموسوي(

سوبرة: صيت الفقر آذاني مع التجار )هيثم الموسوي(

 سوبرة 50 ألف دولار 
ّ

استرد

من وديعته على سعر 

دولار 12 ألف ليرة

خلال فترة توقيفه، مكث عبد مع بقية المودعين الذين اقتحموا المصارف 
في اليوم نفسه، ومعهم عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم اللذان كانا قد 
آزرا المودعة سالي حافظ في اقتحام أحد فروع مصرف لبنان والمهجر 
للضغط في سبيل  ليومين  الطعام  وأضربوا عن  تعارفوا،  بيومين.  قبله 

إطلاق سراحهم.
عن تجربته في التوقيف لخمسة أيام، يقول عبد إنه عومل بشكل جيّد 
ــا الــنــواب وضــاح الــصــادق وإبــراهــيــم منيمنة، وسينتيا زرازيـــر«.  »وزارنــ
ولــم يفهم سبب  الــقــرآن والتسبيح،  قـــراءة  فــي  التوقيف  أيــام  قضى عبد 
توقيفه. هل يستدعي حيازة سلاح غير مرخص كل ذلك؟ يرى أن النائب 
العام التمييزي القاضي غسان عويدات »سيّس الملف وماطل فيه ليحاكم 
ليرة،  المــودعــن بالطريقة ذاتــهــا«. خــرج عبد مقابل كفالة 15 مليون  كــلّ 

ومنع سفر لمدة 6 أشهر ما يضرّ بعمله الذي يتطلّب السفر.

في »زنزانة المودعين«

نفق تل أندي )الاخبار(

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طـــلـــب مـــحـــمـــد ســـيـــف الـــــديـــــن الـــــقـــــادري 
لــلــمــورث خليل عــســاف الـــحـــداد شــهــادة 
قــيــد بـــدل عــن ضــائــع بــالــعــقــار 201 عين 

عطا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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وا 
ّ
مشروع إنمائي »لكن القذافي وجماعته ظل

يماطلون ويكذبون ويصرفون الملايين العديدة 
في لبنان على حثالة البشر، وللتخريب وإثارة 
مــدّ المقاصد بما  الاضطرابات، مستنكفين عن 
الــخــيــر« )ص. 656، ج2(.  فـــي ســبــيــل  ســيُــنــفــق 
لــلــذي يــعــد صــائــب بالتمويل ولا يفي.  الــويــل 
فإنه سيقتص منه في يوميّاته كما اقتصّ من 
آل ســعــود.  والـــرهـــاب الــشــيــوعــي رافـــق صائب 
فــي ســنــواتــه. فــتــراه يحكم عند انــــدلاع الحرب 
أن »أكــبــر الــعــوامــل فــي الاضـــطـــرابـــات الأخــيــرة 
ر بكمال 

ّ
المتست الشيوعي  التخطيط  ها كان 

ّ
كل

 ،663 )ص.  الفلسطينيّة«  والمــقــاومــة  جنبلاط 
ج2(. الــشــيــوعــيّــون لــم يــكــونــوا عــلــى اســتــعــداد 
أبـــداً لــلــحــرب )وهــــذه تــؤخــذ عليهم( كــمــا أنهم 
إن  البرلماني.  النضال  بــجــدوى  للنهاية  آمــنــوا 
ــرار واقــتــنــاءهــم للسلاح  ــ إعــــداد الكتائب والأحـ
وتــــدريــــب مــيــلــيــشــيــات لـــم يــكــن لــهــا مــثــيــل في 
الــعــرب. على  القوميّين  أو  الشيوعيّين  أوســـاط 
 آتٍ لا محالة 

ّ
الــعــكــس. هـــؤلاء آمــنــوا بـــأن الــحــل

)لـــكـــن صـــائـــب يــغــيّــر تــقــيــيــمــه لــلــحــرب فيصل 
ــــى خـــاصـــة فــــي ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة أن بــيــار  إلـ
الــجــمــيّــل مـــســـؤول بـــصـــورة كــبــيــرة عـــن الــحــرب 
الأهليّة(. ويبدي استغرابه لتعاطي المفتي مع 
الشيوعيين ويقول: »الــرأي العام المسلم )الذي 
يعبّر صائب عنه بطبيعة الحال( لم يفهم كيف 
يتفق مفتي المسلمين مع الشيوعيّين ويتعاطى 
معهم« )ص. 675، ج 2(. لكنه يعترف أن الاتفاق 
بين الشيوعيين والمفتي كان »اتفاقاً جيداً« إثر 
حــدوث نــزاع في منطقة الطريق الجديدة بين 

الشيوعيّين وبعض شباب المنطقة. 
ر حلفاءه )هل كان لديه 

ّ
وممتع أن صائب لا يوف

من حلفاء، نسأل بعد نشر الكتاب؟( من النقد. 
يقول عــن حليفه فــي »الــوســط« كامل الأسعد، 
الــذي ساهم فــي إيصاله إلــى منصب الرئاسة 
الثانية بعد فوز فرنجيّة أنه كان »أمضى معظم 

فرنجيّة »وزبانية زغرتا« أفسدوا سير الحكم 
لوه )ص. 1344، ج 3(. وكيف يربط سلام 

ّ
وعط

بين استتباب الأمن في حكومته وهو استقال 
اعـــتـــراضـــا عــلــى عــمــلــيّــة كـــومـــانـــدوس فـــي قلب 
بيروت وبتواطؤ شبه مؤكد من قائد الجيش، 
إسكندر غانم؟ 5( يتضح من ســرد صائب كم 
أن دور جورج أبو عضل كان كبيراً في تشكيل 
الحكومة وفي تقديم المشورة لسليمان فرنجية. 
الـــذي كــان سليمان فرنجيّة  هــو الــرجــل نفسه 
يريد تعيينه وزيراً قبل أن يصله موفد مصري 
 مع 

ً
ره من أن أبو عضل كان متعاملا

ّ
رفيع يحذ
إسرائيل. 

ــنـــائـــب  ــى نــــهــــاد بــــويــــز )الـ ــ ــائــــب إلــ ــنـــســـب صــ ويـ
الكتلوي الرصين( أن »كميل نوفل بدأ يحضر 
إلــــى بـــيـــروت بــكــثــرة مـــن أجــــل تــعــزيــز الـــروابـــط 
ج2(.   ،632 والأمــيــركــيــن« )ص.  فــرنــجــيــة  بـــن 
ــان مــتــرجــمــا  ــ ــداً لأن نـــوفـــل كـ ــ ــذا مــســتــبــعــد جـ ــ هـ
معتمداً في وزارة الخارجية ولم يكن من نطاق 
ديبلوماسية من  بمبادرات  القيام  صلاحيّاته 
هـــذا الـــنـــوع )لـــي قــريــبــا حــديــث آخـــر عـــن نــوفــل 
الـــذي تــقــاعــد مــبــكــراً، فــي عـــام 1977، مــن وزارة 
ويبلغ  شرحها(.  سيطول  لأســبــاب  الخارجية 
غــرور صائب أقــصــاه عندما يــقــول: »لــم أحــدّث 
أميركيّاً ذا مكانة بصراحة ومنطق إلا وتغيّرت 
آراؤه أو أضحت أكثر اعتدالًا« )ص. 633، ج2(. 
لكن صائب اعترف أنه التقى بإليانور روزفلت 
ورونـــالـــد ريــغــان وجــوزيــف سيسكو وغيرهم 
ــكـــن ســـيـــاســـاتـــهـــم بـــقـــيـــت مــتــطــرّفــة  كـــثـــيـــريـــن لـ
صــهــيــونــيّــا بـــعـــد تـــعـــرّضـــهـــم لــحــجــج ومــنــطــق 
صائب. وعندما حضر حفل تنصيب البطريرك 
خريش تأسف لحال المسلمين: »كل هذه مظاهر 
الـــقـــوة والـــجـــبـــروت، فــأيــن المــســلــمــون المــســاكــن 
الجمهور  ــا  أمّــ ج2(.  هــــذا«؟ )ص. 636،  كــل  مــن 
المــســيــحــي فــــي الـــحـــفـــل فـــقـــد اســتــقــبــل صـــائـــب، 
ــقــــول، »بــالــتــصــفــيــق  ــا يــ ــــادة«، حـــســـب مــ ــعـ ــ ــالـ ــ »كـ
ويــذكــر  والــهــتــافــات« )ص. 636، ج2(.  الــشــديــد 
فــي منح  صائب عــن ضلوع سليمان فرنجية 
شركة »بترومين« الاحتكارية )لصاحبها كميل 
المرفأ«  في  وأساسياً  كبيراً  »رصيفاً  شمعون( 
)ص. 636، ج2(. وهذا أمر مهم لأن الاحتجاجات 
ضد شركة شمعون كانت من شــرارات الحرب 
الأهلية وهــي تكشف عــن غــرق كميل شمعون 
اللبناني  الشباب  كــان بعض  الفساد، وإن  في 
ى بعهده 

ّ
الــســاذج )وغير العليم( لا يــزال يتغن

ــمـــاعـــي. ويـــذكـــر  ــتـ عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
صــائــب مــكــاســب شــمــعــون مــن تــجــارة الــســاح 
وركضه »الدائم وراء المنافع الماليّة« )ص. 637، 
ــر صـــائـــب، مــثــل كـــل زعــمــاء 

ّ
ــاذا يــتــســت ــ ج2(. ولمــ

لبنان، على سلاطة لسان وبــذاءة عبد الحليم 
م بــأقــذع الــعــبــارات بوجه 

ّ
خـــدّام الــذي كــان يتكل

إن خــدّام  بالقول  لبنان. يكتفي صائب  زعــمــاء 
م »بكلام لا يتفوّه به رجل دولة« )ص. 656، 

ّ
يتكل

ج2(. ويستحق خدّام صفة رجل الدولة بقدر ما 
 صائب صفة التواضع. 

ّ
يستحق

ــا فــي  ــمـ ــيــــات، كـ ــيــــومــ ــائــــب فــــي الــ ولا يـــنـــفـــك صــ
تــصــريــحــاتــه فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب، عـــن النطق 
باسم »مشاعر المسلمين«. فهو يتصل بياسر 
عرفات ويعترض على زياراته لكمال جنبلاط 
ويــقــول لــه إنــه يــســيء »إلـــى مشاعر المسلمين« 
ببعض  ــائـــب  صـ ويـــتـــحـــدّث  ج2(.   ،641 )ص. 
الــصــراحــة عــن ســيــاق الــحــرب وبــعــض أســبــاب 
ــذا الـــســـيـــاق تــعــصّــب  ــ اشـــتـــعـــالـــهـــا. يـــذكـــر فــــي هـ
فرنجية  سليمان  واستخفاف  وغـــرور  وجــهــل 
بــأمــور البلد ويــقــول إن حــمــات بــيــار الجميل 
ضد المقاومة الفلسطينية كانت »بالاتفاق مع 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، بــل بــتــحــريــض خــفــي منه« 
مع  تتضارب  الحقيقة  وهـــذه  ج2(.   ،651 )ص. 
إصرار محور الممانعة على ربط فرنجية بالخط 
العروبي فقط لأنه عاد في ما بعد وانفصل—
الكتائب  بالعروبة—عن  لها  لأسباب لا علاقة 
ف صائب عند مفارقة هامة عن 

ّ
والقوات. ويتوق

المسيحيّين  الزعماء  إن  يقول  الــحــرب:  اشتعال 
كانوا يعوّلون على الشيعة في معاركهم ضد 
الحرب  فــي  المــفــاجــأة  أن  فيما  السنة  المسلمين 
كــانــت فــي انــخــراط الشيعة الــقــوي فــي المــعــارك 
ــرار )ص. 651،  ــ ضــد الــكــتــائــب والــجــيــش والأحــ
ج2. كم كان يحلو لزعماء الموارنة التذكير بأن 
نائب رئيس حزب الأحــرار، كاظم الخليل، كان 
شيعيّاً. من أولــى علامات الحرب في الجنوب 
اللبناني احتلال ثوار لبنانيّين يساريّين لمزارع 

كاظم الخليل(. 
يعتب صــائــب كثيراً على نــظــام الــقــذافــي الــذي 
ــام عـــاقـــات وطـــيـــدة مــعــه فـــي أوائــــل  ــ كــــان قـــد أقـ
القذافي وعــده بتمويل  إن  السبعينيّات. يقول 

أسعد أبو خليل *

حديثنا هــنــا عــن مـــذكّـــرات صــائــب ســـام التي 
صدرت للتوّ في ثلاثة أجــزاء بعنوان: »صائب 
ســــام: أحـــــداث وذكــــريــــات«. وقـــلـــتُ مـــن قــبــل إن 
الأجـــــزاء الــثــاثــة هـــي يــومــيّــات دوّنـــهـــا صائب 
مــن دون تصحيح  هــي  كما  العائلة  ونشرتها 
أو تــنــقــيــح أو تــحــريــر، مـــع أنــهــا تــنــقــل صـــورة 
معبّرة عن مكنونات صائب سلام وتفكيره في 
محطات تاريخيّة هــامّــة شـــارك هــو فــي صنع 

بعضها. 
 الحديث عن 

َ
 القول إن صائب سلام أغفل

َ
سلف

ــمّ مــرحــلــة فــي تــاريــخــه الــســيــاســي، ألا وهــي  أهــ
آخـــر عــهــد لــه فــي رئــاســة الــحــكــومــة بــن عامي 
1970 و1973. هو يعود إلى تلك الفترة لكن في 
 إن 

ً
الجزء الثالث من اليوميّات، إذ يقول فجأة

اتصال  فــي  الصحافي شــكــري نصرالله ســألــه 
الشباب.  حكومة  تشكيل  عــن  بينهما  هاتفي 
يقول صائب إنه بحث في يوميّاته المدوّنة عن 
ن  تلك الفترة ولــم يجد شيئاً مــن ذلــك: »لــم أدوِّ
حرفاً من مجريات الأحداث في ذكرياتي« لكنه 
يــقــول إنـــه وجـــد شــريــطــا »مــفــرّغــا« عــن تشكيل 
حكومة الشباب )ص. 1355، ج3(. وعندما يذكر 
ــه ســجّــل معه  الــصــحــافــي نــصــرالــلــه لا يــذكــر أنـ
مــذكّــراتــه، وهــذا مــا يزعمه نصرالله فــي كتابه 
»مــذكّــرات قبل أوانــهــا« )هــل أن نصرالله سجّل 
كما زعم مقابلات مذكّرات مع صائب أم لا، ولو 
فعل، لماذا لا يزال تمّام سلام يحفظها من دون 
السؤال يبقى مع شكري  الجواب عن  نشرها؟ 
نصرالله لأنه هو الــذي استفاض في الحديث 
عـــن مـــشـــروع تسجيله لمـــذكّـــرات صــائــب ســام 
ل بإقامته في 

ّ
في جنيف، وأن صائب كان يتكف

المدينة لتأمين المقابلات اليوميّة بينهما(. 
يــــــوردُ صـــائـــب فـــي الـــجـــزء الــثــالــث مــقــطــعــا عن 
حـــكـــومـــة الــــشــــبــــاب. حـــكـــومـــة الـــشـــبـــاب ســبــقــت 
الحرب وبعض سياساتها ساهمت في إشعال 
الحرب، واستقالة صائب من الحكومة سبقت 
ــار 1973 بــن الجيش والمــقــاومــة  اشــتــبــاكــات أيـ
الفلسطينيّة )وكان الجيش وميليشيات اليمين 
التمرينيّة  الحرب  تلك  اشتعال  عن  مسؤولين 
للحرب الأهليّة(. أهم ما غفل صائب عن ذكره 
عن تلك الحقبة: 1(  أن الملك فيصل زار لبنان في 
عام 1971 والتقى بصائب وأهداه—كما أهدى 
كــامــل الأســعــد— »خــنــجــراً مــرصّــعــا بالأحجار 
الكريمة«. وصائب حريص على ذكر كل اتصال 
بينه وبــن أي ديبلوماسي سعودي فكيف لا 
يذكر خبر اجتماعه أكثر من مرّة بالملك فيصل 
فــي بــيــروت؟ )»الـــحـــيـــاة«، 30 أيــلــول 1971(. 2( 
قد يكون من أخطر ما تتحمّل حكومة سلام-

فـــرنـــجـــيّـــة مـــســـؤولـــيّـــتـــه هــــو خــضــوعــهــا لـــقـــرار 
أمـــيـــركـــي بــمــنــع لــبــنــان مـــن قـــبـــول هــبــة عــربــيّــة 
رادعـــة ضد  أسلحة  اللبناني  الجيش  لاقــتــنــاء 
ــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الـــتـــي كـــانـــت تقصف  الـــطـ
الوثائق الأميركية  أسبوعيّاً في لبنان )راجــع 
الــتــي أفــــرجَ عنها كــمــا أن جيمس ســتــوكــر في 
ل« يذكر مواقف مماثلة من 

ّ
كتابه »حيّز التدخ

الستينيّات—لبنان عريق في رفض حكوماته 
الـــدفـــاع عــن الــبــلــد بــوجــه إســـرائـــيـــل(. وحكومة 
ح 

ّ
لبنان رفضت أيضاً في تلك الحقبة هبة تسل

سوفياتيّة. أي أن سلام وعهد فرنجيّة مسؤولان 
عما لحق الجنوب ولبنان من خراب ودمار. 3( 
وقف صائب سلام وبقوّة )ومعه تجّار الأدوية( 
بوجه أفضل تجربة لوزير في مكافحة الفساد، 
الــذي  وهــي تجربة وزيـــر الصحّة إميل بيطار 
حــــاول الــقــضــاء عــلــى احــتــكــار الأدويـــــة لتوفير 
الدواء للفقراء والمعوَزين )يقول سلام عن واحد 
تــاريــخــه المعاصر:  مــن أفــضــل وزراء لبنان فــي 
»بينما كانت غلطة كبيرة إدخــال إميل بيطار 
الذي أزعجني جداً بديماغوجيّته« )ص. 1345، 
ج 3( ويزهو بأنه كان صاحب قرار إقصائه بعد 
أن اعترضت عليه احتكارات الــدواء في لبنان. 
4( وهو فعل الشيء نفسه بالنسبة إلى المرسوم 
1943 الذي وضعه وزير المالية إلياس سابا من 
أجــل زيـــادة الــرســوم على الكماليات في لبنان 
وكــــان أن احــتــجّــت كــل جــمــعــيــات كــبــار التجار 
والصناعيّين ضد القرار )يعترف سلام أنه أخذ 
»موقفاً حازماً« ضد المرسوم، ص. 1346، ج 3(  
أي أن سلام يتنصّل من أفضل ما صدرَ عن وزراء 
في حكومة الشباب ويزهو أن نجاح الحكومة 
تمَت بصراع أهلي( كان »رائعاً« فيما 

ُ
)التي خ

ي »الرشوة 
ّ

هو يعترف )عن تلك الفترة( بتفش
فيها طوني  وانغمس  رقــيــب،  أو  دون حسيب 
فــي زغــرتــا« )ص. 1344(.  فرنجيّة ومــحــازبــوه 
ويــعــتــرض عــلــى أن طــونــي فــرنــجــيــة وصونيا 

ل بين مدينتيْ كان ونيس« 
ّ
شهور المحنة يتنق

ستجد رشيد كرامي 
ُ
)ص. 668، ج2(. وحليفه الم

يقول عنه: »غريب أمر كرامي« )ص. 669، ج2( إذ 
هو تغيّب عن اجتماعيْ للتحالف الثلاثي الذي 
ضمّه مع إده وســام. وعندما قــرّر ســام وإده 
فــي عــام 1975 أنــه حــان وقــت استقالة حكومة 
ص كرامي ثم ثار كرامي في مكالمة 

ّ
كرامي تمل

هاتفيّة مــع صائب فما كــان مــن صائب إلا أن 
وضــــع »ســمــاعــة الــهــاتــف مــكــانــهــا… غــاضــبــا« 
فكرة  وراء  كـــان  أنـــه  ويــعــتــرف  ج2(.   )ص670، 
التقارب بين شمعون وياسر عرفات )كــان أبو 
حسن سلامة وحسيب الصباغ ووليد الخالدي 
ــابَ عــلــى عــرفــات  ــ مـــن صــــات الـــوصـــل( لــكــنــه عـ
»شططه في تدليل كميل شمعون« )ص. 670، 
الأفــعــال الإجرامية  ج2(. ويـــورد صائب بعض 
نها حزب الكتائب في الحرب، ومنها 

ّ
التي دش

ما  والفلسطينيّات،  المسلمات  النساء  احتجاز 
استدعى تعليقاً من ريمون إده: »كيف أن الأمر 
وصل بالكتائب إلى الاعتداء على النساء« )ص: 

672، ج2(. 
أدار عمل  ــــذي  )الـ الــشــاعــر  الــســفــيــر عــلــي  وزاره 
يُعيّ  أن  قبل  لبنان  فــي  السعودية  المــخــابــرات 
شر في »السفير« 

ُ
 عليه مقالًا ن

َ
سفيراً( وعرض

 حــمــلــة ضــد 
ّ
ــام لـــصـــائـــب بـــأنـــه شـــــن ــهــ وفـــيـــه اتــ

الـــشـــيـــوعـــيّـــة »فــــقــــط« بـــعـــد عــــودتــــه مــــن زيـــــارة 
هناك«  ها 

ُ
قبضت لفواتير  »تسديداً  السعودية 

)ص. 675(. وقــال الشاعر إنــه أرســل نسخاً عن 
المقالة إلــى الأمير فهد والأمــيــر سلطان. وأبلغ 
صائب الشاعر مــدى استيائه مــن الــزيــارة )لم 
ــبـــاب لــكــن كــالــعــادة قـــد تكون  يــفــصــح لــنــا الأسـ
قة بشحّ في التمويل. وأطلع سلام الشاعر 

ّ
متعل

على نسخة من كتاب كان قد أرسله إلى الأمير 
فهد، واستاء الشاعر بدوره واعترض سلام أن 
المسؤولين في المملكة يأخذون معلوماتهم »من 
أمثال منير العجلاني وجبران شامية وصلاح 

سيرة الحكم في لبنان في سيرة صائب سلام   ]9[

صائب حريص 

على ذكر كل 

اتصال بينه وبين 

 ديبلوماسي 
ّ
أي

سعودي 

فكيف لا يذكر 

خبر اجتماعه 

ة 
ّ
أكثر من مر

بالملك فيصل 

في بيروت؟

رأيرأي

الدين المنجد« )ص. 675، ج2(. وذكر الشاعر، من 
 بمواقف 

َ
 لحق

ً
دون شرح من صائب، أن تبديلا

المملكة نتيجة اتصالات بينهم وبــن فرنجية 
ل مع 

ّ
وشمعون. وقــال الشاعر إن فرنجية تدخ

الملك خالد لمنع تعيين الشاعر سفيراً. 
وبحماس شديد، يذكر صائب الميليشيا التي 
اسم  )وتحمل  الإصـــاح«  »روّاد  باسم  أسّسها 
»المــقــاومــة الشعبيّة« على طريقة الاســمــنْ في 
ــن: المـــرابـــطـــون«( 

ّ
»حـــركـــة الــنــاصــريّــن المــســتــقــل

ــا،  ــفـــل هــــو وتــــمــــام ســــــام عــــن ذكــــرهــ والــــتــــي غـ
السياسي  عملهما  بـــن  الــفــصــل  أرادا  بــعــدمــا 
الكثير  الــذي طبع مسار  الميليشياوي  والعمل 
مــن الــزعــمــاء )عــنــدمــا كــان يــخــوض تــمــام سلام 
الــحــصّ  لسليم  الــنــيــابــيّــة حليفاً  الانــتــخــابــات 
الـــتـــحـــدّث عـــن »الأوادم« خــافــا  كــــان يــكــثــر فـــي 
»الــزعــران« وذلــك في ذمّ المرشحين المنافسين  لـــ
الــســيَــر المــيــلــيــشــيَــويــة(. وكــانــت ميليشيا  ذوي 
صائب مدعومة مــن حركة »فــتــح« فيما كانت 
ميليشيا كامل الأسعد مدعومة من »الصاعقة« 
الــســوري. وأراد صائب أن يصل عدد  والنظام 
قوّة مقاومته الشعبيّة إلى 1020 عنصراً وأوكل 
ــدان( قــيــادتــهــا  ــمـ إلــــى عــمــيــد مــتــقــاعــد )مــنــيــر حـ
الــعــســكــريّــة. لــكــن الــتــمــويــل كــــان مــشــكــلــة عند 
وصف  ويمكن  ميليشياه:  مسألة  فــي  صــائــب 
ــيّـــات صـــائـــب بــأنــهــا تــعــبــيــر عـــن ســنــوات  يـــومـ
الــتــبــرّم مــن شــح التمويل، إن للمقاصد أو  مــن 
للميليشيا أو لمشاريع »تنمويّة« يضطلع بها 
صائب. وفي أول عام 1975 أرســل صائب ابنه 
إلــى السعوديّة »مــحــاولًا الحصول على  تــمّــام 
بعض الدعم منها« لأن صائب لم يعد قادراً—

حسب وصفه—على »الصمود في بيروت أمام 
المــقــاومــة وما  الـــذي تــؤيّــده  الضغط الشيوعي 
ع به من إمكانات ضخمة من مال وسلاح 

ّ
يتمت

وإعــام« )ص. 663، ج2(. ولا يبالغ صائب في 
الحديث عن مصادر تمويل هائلة كانت بحوزة 

الحركة الوطنيّة، ومــن عــدة دول خصوصاً أن 
هناك من يحاول اليوم نسب كل أسباب نجاح 
حـــزب الــلــه الــعــســكــري إلـــى الــدعــم الــــذي يصله 
مـــن... دولــة واحـــدة واقــعــة تحت حصار خانق. 
وصــائــب يشكو أن مــــوارده المــالــيّــة الشخصيّة 
»نفدت أو كادت«. لم يفدنا صائب بنتائج زيارة 

تمّام التمويليّة إلى الرياض. 
لكن لم يبدُ أن زيارة تمّام أنعشت آمال صائب، 
ــاء المــســلــمــن«  ــريــ إذ هـــو اتـــصـــل بـــعـــدد »مــــن أثــ
القصّار ووفيق النصولي  واجتمع مع عدنان 
ــه قـــاســـم وطـــلـــب صــائــب  ــزيـ ــنـــدور ونـ ــيـــق غـ ورفـ
منهم )وصـــائـــب يــمــون عــلــى أثـــريـــاء المسلمين 
كما يظهر في بداية الحديث( تعزيز ميليشيا 
العصابات  بوجه  »لــلــوقــوف  الإصـــاح«  »روّاد 
التي راحت تعيث فساداً« )ص. 677، ج2(. حدّد 
صــائــب لــغــنــدور وقـــاســـم دفــــع مــبــلــغ 200 ألــف 
ليرة »لفتح الباب أمام حماسة بقيّة الأثرياء«. 
تمّام  أبلغا صــائــب عبر  ثــم  يــومــن  استمهلاه 
ــرّرا أن كــل واحـــد منهما سيتبرّع بـــ25  أنهما قـ
ألف ليرة. عندها، قال صائب لعامل السنترال 
ــرّرتُ أن  عنده إنــه سيلغي موعداً له معهم و»قـ
أتـــرك لــشــبــاب الأحــيــاء حــريّــة الــتــصــرّف«. مــاذا 
يعني صائب هنا؟ هل يهدّد الأثرياء بالشوارع 
فهم عن دفــع المــال الــازم لــه؟ أليس 

ّ
بسبب تخل

هذا نموذجاً عن الخوّات التي كانت المرابطون 
وغيرها من الميليشيات تفرضها؟ وصائب على 
قناعة أن الأثرياء كانوا مستعدّين للاستجابة 
 »عدنان القصّار أقنعهم بغير ذلك« 

ّ
لطلبه لكن

 
ً
)ص. 677، ج2(. كعادته، لا يقدّم صائب دليلا

على ما يقول من اتهام. 
ــر  ــوزيــ ــع »الــ ــاع لـــصـــائـــب مــ ــمـ ــتـ ــاءً عـــلـــى اجـ ــ ــنـ ــ وبـ
المــفــوّض فــي ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة جــورج 
لامبركيس« قرّرَ صائب على عجالة لكن بقطع 
لبنان«  على  أميركيّة  مــؤامــرة  هناك  »ليس  أن 
بأمر  يــقــرّر صــائــب  كــيــف  )ص. 678، ج2(.  1( 
المؤامرة الأميركيّة بناءً على اجتماع واحد مع 
لامبركيس؟ هل أنه يمكن لديبلوماسي أميركي 
ــي: دعــنــي أخــبــرك، 

ّ
أن يــعــتــرف أمــــام زعــيــم مــحــل

صائب بــك. هناك مــؤامــرة أميركيّة ضد لبنان 
لــبــنــان. 2( لامبركيس  فــي  ــذة 

ِّ
المــنــف الأداة  وأنــــا 

كان القائم بالأعمال لكن إسباغ صفة »الوزير 
المفوّض« كان إمعاناً في تكريم صائب لنفسه 
لأنه لا يجتمع مع الصغار. 3( لامبركيس هذا 
تركَ لنا مذكرات شفهية في مكتبة الكونغرس 
ها وفيها نجد: هو تحدّث عن تجربته 

ُ
ولقد قرأت

في لبنان وذكــر بالأسماء عــدداً من المسؤولين 
ولا  بينهم.  صــائــب  يــذكــر  لــم  لكنه  اللبنانيّين 
يــبــدو أن الـــرجـــل كــــان ضــلــيــعــا بـــشـــؤون لبنان 
ــه كــتــب أطــــروحــــة الـــدكـــتـــوراه عـــن عــاقــة  مـــع أنــ
 يقول إن 

ً
الولايات المتحدة مع لبنان. هو مثلا

ريمون إده هو روم أرثوذكس ويقول إن إلياس 
سركيس كــان وزيــراً للاقتصاد قبل أن يصبح 
رئيساً للجمهوريّة. ويقول هذا الديبلوماسي 
إنــهــم »كــانــوا مــعــروفــن بأنهم  اللبنانيّين  عــن 
ــات«.  ــ ــيّـ ــ يــغــتــصــبــون ويــقــتــلــون الــنــســاء الأوروبـ
ومن المفيد في شهادة لامبركيس أنه يتحدّث 
بصراحة عن خطف ومقتل فرنسيس ميلوي 
فــي عـــام 1976. خــافــا لكل الــنــظــريّــات والــكــام 
الــســيــاســي يــقــول لامــبــركــيــس إنـــه عـــرف سائق 
السفير، اللبناني زهير مغربي، ويقول إنه كان 
دائم الشكوى في طلب المال. ويتهمه لامبركيس 
بتدبير الخطف من دون أن يكون مسؤولًا عن 

القتل )وهو كان ضحيّة للخطف والقتل(. 
مــا أورده صــائــب في  إلـــى  مــاحــظــة: بالنسبة 
الــجــزء الثاني مــن أن وليد الخالدي طلب منه 
أن يبلغ السفير الأميركي في بيروت أن منظمة 
التحرير ستسعى لمنع إحـــراج إدارة فــورد في 
الأمـــم المــتــحــدة، ســألــت المــــؤرّخ الفلسطيني عن 
ذلــك وهــو لا يذكر تلك الــحــادثــة ويستبعدها، 
خصوصاً أنــه كــان لمنظمة التحرير أقنية غير 
الأميركيّة  الإدارة  إلــى  رسائل  لإيصال  صائب 

)وكان صائب خارج الحكم في عام 1974(. 
مــاحــظــة ثــانــيــة: حــــول مـــا أوردتــــــه عـــن وثيقة 
ديبلوماسيّين  فيها نص حديث بين  أميركيّة 
أمــيــركــيّــن وزكـــريـــا مــحــي الـــديـــن، ســمــعــتُ من 
ــدّاد وهـــو لا يذكر  الــصــديــق المــــؤرّخ محمود حــ
ــه فـــي الحلقة  ـ

ُ
ــرت حــديــثــنــا عـــن ذلــــك )والــــــذي ذكـ

ــا رابـــطـــا  ــيـــه يـــومـ المـــاضـــيـــة( وأنــــنــــي أرســــلــــتُ إلـ
مــا بعد عــن موقع  فــي  الــتــي اختفت  بالوثيقة 
ــفــرج عــنــه. لنقل إن ذلك 

ُ
الأرشــيــف الأمــيــركــي الم

تضارب في الذاكرة، ليس أكثر. 
)يتبع(
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

د أزمة 
ُّ

تقادم أوسلو وتجد

الحركة الوطنية الفلسطينية

حسين قاسم *

 
ً
نسمع كثيراً من القوى الفلسطينية وصفاً لاتفاق أوسلو ومشروعه بأنه بات متقادماً. مثالا

على ذلك؛ جاء في البرنامج السياسي الذي أقرته »الجبهة الشعبية« في مؤتمرها الثامن الأخير 
»أن خيار أوسلو بات اتفاقاً متقادماً تجاوزه الزمن«. أرى هذا الوصف ملتبساً، وحمّال أوجه، 
ولا يعطي طريقاً واضحاً للتعامل مع هذا الاتفاق. فالمتقادم يعني أنه أصبح قديماً وعفى عليه 
 أو يُستبدل 

َ
 قائماً ويحتل حيّزاً في الواقع، ما دام لم يُلغ

ُّ
ه يظل

ّ
الزمن أو مُنتهي الصلاحية، لكن

ي عنه وبات خارج الخدمة؛ فكم 
ّ
بآخر. كما لا يعني تقادم الشيء وعدم صلاحيته أنه تم التخل

من تاجرٍ يبيع بضاعة منتهية الصلاحية، وكم من مستهلكٍ يخاطر باستعمالها! 
، بنهاية  ق، ومن أنها لم تؤدِّ بَّ

َ
ط

ُ
ينطلق المنادون بتقادم أوسلو من أن الاتفاقيّات الناتجة عنه لم ت

على  الصهيوني  الطرف  يكرّسها  التي  الوقائع  أنّ  ومــن  النهائي،  الحل  إلــى  الانتقالية،  المرحلة 
الأرض تنسف أية إمكانية لهذا الحل. يبني هؤلاء وجهة نظرهم على أساس نصوص الاتفاقيات 
له في الواقع العملي. وهنا لا بد من أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل 

ّ
وليس على جوهر ما تمث

 
ٍّ

أبرم الكيان الصهيوني، وهو الطرف الأقوى في معادلة أوسلو، الاتفاقيات بنِيّةِ السير نحو حل
دائمٍ للصراع الدائر في فلسطين على مدى أكثر من قرن؟ أم أنه كان يرى فيها فرصة لاحتواء 
عدوّه، وتغيير نمطِ الصراع وعناصره وأدواته، ليتناسب أكثر مع الرؤية الصهيونية والأميركية 
د أن يــكــون إعـــان المــبــادئ فــي أوســلــو قــد تـــركَ جميع عــنــاصــر الــصــراع الرئيسية  لـــه؟ فــمُــجــرَّ
أمام  العوائق من  ــة  إزال يتعدى ســوى  ه لا 

ّ
تــمَّ حل ما  أنّ  نين 

ّ
متيق يجعلنا  المستقبلي،  للتفاوض 

التفاوض المباشر بين الطرفين، ونقل الصراع من واقع الاشتباك عن بعد إلى الاشتباك المتلاحم 
والمتداخل. وتحت عنوان مفاوضات الحل النهائي، أبقى الاتفاق الكيانَ الصهيوني حراً من أي 
ه 

ّ
، وفي المقابل، وضع مصير الفلسطيني رهينة الموافقة الإسرائيلية. هذا عدا أن قيدٍ مستقبليٍّ

والخدماتية  الاقتصادية  فيها  بما   شؤونها، 
ّ

كــل في  للاحتلال  كلياً   خاضعة 
ً
أنشأ سلطة قد 

والأمنية والمصادر المالية. وبنتيجة ذلك، باتت مقوّمات حياة الفلسطيني رهينة بيد عدوّه، وأدى 
هذا إلى انعكاسات اجتماعية خطيرة أهمها ظهور فئة اجتماعية وازنة ترتبط مصالحها مع 
الاحتلال. وتحوّلت الضفة الغربية وقطاع غزة )رغم انسحاب قوات الاحتلال منه( إلى سجنٍ 
كبير يُدار، عموماً، بحسب شروط أوسلو. خلاصة القول، إن المعنى الحقيقي لأوسلو لا علاقة 
ه الفلسطيني وإنما بنقله من شكلٍ إلى آخر ليناسب 

ّ
له بحل الصراع العربي-الصهيوني في شق

الاحتلال أكثر. وفي ظل تكريس وقائع صار من الصعب تجاوزها، مثل السلطة وملحقاتها، 
التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية الفلسطينية في الضفة والقطاع، كما لم يسلم فلسطينيّو 
الخارج من آثارها السلبية كذلك، لقد أصبح أوسلو واقعاً مُعاشاً، ولا نستطيع أن نعتبر أن الزمن 
، لا 

ً
 وعملا

ً
قد عفى عليه. إنه موجودٌ في تفاصيل حياتنا وعلينا أن نواجه الحقيقة برفضه قولا

بالتأقلم معه. فالمواجهة السليمة للمرض لا تكون بالاكتفاء بمعالجة عوارضه، بل بالتوجّه نحو 
المرض ذاته، والعمل على إيجاد الوصفة المناسبة التي يمكنها القضاء عليه.

تقادم أوسلو والسلطة الفلسطينية 

السلطة الفلسطينية هي أهمّ منتجٍ لأوسلو. لذلك، يمكن اعتبار طريقة التعاطي مع السلطة هي 
 بأوسلو 

ً
رٍ لحقيقة الموقف من أوسلو. فالانخراط في السلطة ومؤسّساتها يُعتبر قبولا

ّ
أهم مؤش

أو بالحد الأدنى رضوخاً لها. ومعارضة خيار أوسلو، باعتباره يضرب الحقوق الفلسطينية 
ويقوّضها، تقتضي استنباط أدوات ووسائل نضالية لا تخضع لشروط هذا الخيار ولا يمكن 
تجييرها لصالحه. السلطة بحكم نشأتها وتكوينها ووظيفتها فاقدة للاستقلالية، لذلك رفض 
الفلسطينية«، ما اضطر  الوطنية  »السلطة  أن يكون اسمها  الصهيوني، رفضاً قاطعاً،  الكيان 
اسمها  ليصبح  الوطنية  كلمة  شطب  ولقبول  التسمية،  هــذه  عــن  للتنازل  الفلسطيني  الــطــرف 
الرسمي »السلطة الفلسطينية«. لم يكن الرفض الإسرائيلي اعتباطيّاً أو شكليّاً، بل كان نابعاً 
من موقفٍ مسبق بشأن المستقبل الفلسطيني. فكلمة وطني )national( تعني أن الشعب يتمتع 
بالحق الكامل في تقرير مصيره، بما في ذلك الدولة المستقلة الكاملة السيادة، وهذا ما لا يمكن 

للكيان الصهيوني قبوله يأيّ حال من الأحوال. 
يمكنها  ــة، لا  والإداريـ والتنفيذية  التشريعية  بكل مؤسساتها  السلطة،  فــإنّ  بــات معروفاً،  كما 
القيام بوظائفها الطبيعية، أو أن يكون معترفاً بها دوليّاً، إذا لم تكن ملتزمة بشروط أوسلو. 
ومن المعلوم أن المصادر المالية الأساسية للسلطة ليست ذاتية، وتأتي من المنح والقروض الغربية، 
ومن أموال المقاصة التي يجبيها الكيان الصهيوني لصالح السلطة، من الضرائب على الواردات 
جبى من فلسطينيي الضفة والقطاع العاملين في 

ُ
الفلسطينية عبر المعابر والموانئ، وتلك التي ت

الكيان الصهيوني. ولا يتم الإفراج عن أموال المقاصة إلا إذا كانت سلطات الاحتلال راضية عن 
سلوك المسؤولين الفلسطينيين. فبدل أن يكون هذا المصدر المالي نقطة قوة للطرف الفلسطيني 
نطاق  في  الحياة  أن كل سبل  كما  فلسطينية.  ونقطة ضعفٍ  الكيان  بيد  ابتزاز  عامل  أصبح 
السلطة مربوطة بمشيئة الكيان الصهيوني بما في ذلك الماء والكهرباء والاتصالات )قال أبو 
مــازن في خطابه الأخير في الأمــم المتحدة أن إسرائيل تستولي حتى على مياه الأمطار التي 
تسقط على أراضي السلطة من دون أي رادع(. خلاصة القول، إن السلطة الفلسطينية بحكم 
نشأتها، وكذلك ظروف وشروط تسييرها لا يمكن إلا أن تكون فاقدة للاستقلالية بغض النظر 

عن من يكون في سدة الحكم. 
ج ممّا سبق، أن الجمع بين معارضة خيار أوسلو والمشاركة في المؤسسات الناتجة عنه 

َ
يُستنت

 عظيم، لا 
ٌ
مهمّة مستحيلة. وأرى أن مشاركة غالبية القوى المعارضة لأوسلو في السلطة خطأ

بل هو خطيئة. إنّ الدليل الأكبر على هذا هو ما جرى بعد حصول حركة حماس على الغالبية 
دِم على إلغاء أوسلو. واليوم، وبعد 

ْ
ق

ُ
في المجلس التشريعي؛ فلا هي استطاعت أن تحكم ولا أن ت

مرور حوالى ثلاثين سنة على توقيع أوسلو، وبعد خيبة الأمل بالحصول على أيٍّ من أحلام 
الماضي، بما في ذلك حتى مُسمّى دولة، يلجأ البعض إلى مصطلح التقادم لوصف أوسلو هروباً 
من تحديد موقفٍ صريح من الاتفاق وملحقاته. إن معارضة أوسلو على هذا النحو ما هو إلا 
تكرار لتجربة المعارضة الفاشلة في منظمة التحرير الفلسطينية. إن الاكتفاء باعتبار أوسلو 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  أزمــة  استمرار  في  ويُساهم  إسقاطه  بــضــرورة  يفي  لا  متقادماً 

دِها.  وتجدُّ

* كاتب وباحث فلسطيني

مع زوجته تميمة 

مردم بك )بسام 

لحود - برستيج(
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وليد شرارة

»نهاية مرعبة أفضل من رعب بلا 

نهاية«؛ مثل فرنسي

الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، في الكرملين خلال 
مراسم توقيع انضمام أربــع مناطق 
ــة، هــو  ــيــــا الاتـــــحـــــاديـــ ــــدة لــــروســ ــــديـ جـ
الأهــمّ والأشمل منذ انــدلاع المواجهة 
ــة بـــــن بــــــــــاده، وبـــــــن حــلــف  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
»الــنــاتــو« عــلــى الــســاحــة الأوكــرانــيــة، 
لجهة توضيح خلفياتها التاريخية 
يمكن  ما  وتحديد  والجيوسياسية، 
روســيــا أن تقبل أو لا تقبل بــه. وفي 
عُــرفــه، فــإن هــذه المواجهة تندرج في 
ســـيـــاق الــــصــــراع الـــطـــويـــل الأمـــــد بين 
الممتدّة  هيمنته  لتأبيد  يجهد  غــربٍ 
وْق بقيّة 

َ
منذ قرون على المعمورة، وت

ر والانـــعـــتـــاق.  ــى الـــتـــحـــرُّ شــعــوبــهــا إلــ
ــات  ــطــ ــ

ّ
ــط ــخــ ــد اســـــتـــــعـــــراضـــــه المــ ــ ــعــ ــ وبــ

 ،1991 عــام  منذ  الغربية،  والمــســاعــي 
لــتــفــتــيــت روســــيــــا وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 

شـــعـــوب مـــتـــحـــاربـــة، والإجــــهــــاز على 
وخصوصيّتها  هــويّــتــهــا  مــرتــكــزات 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــة، جـــــــزم بـــــــأن الأخـ ــ ــاريـ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
لها  تتعرّض  التي  الهجمة  ستكسر 
وتحمي  أراضيها  كافة  وستستعيد 
 مـــا تــمــلــك مـــن وســائــل، 

ّ
شــعــبــهــا بــكــل

وستسرّع عملية الانتقال إلى حقبة 
جـــديـــدة مـــتـــعـــدّدة الأقــــطــــاب تــحــافــظ 
ها 

ّ
وحق استقلالها  على  الــدول  فيها 

في التنمية.
الــــافــــت هــــو أن هـــــذا الـــخـــطـــاب جـــاء 
ــلــون 

ّ
فـــي مــرحــلــة لـــم يَـــعُـــد فــيــهــا المــحــل

الـــغـــربـــيـــون يـــــتـــــردّدون فــــي الــحــديــث 
الاحتمالات  ك روســيــا كأحد  تفكُّ عــن 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــمـ ــزيـ الــــــــــــــواردة فـــــي حـــــــال هـ
بــعــضــهــم، كالخبير  يـــرجّـــح  الـــحـــرب. 
ــرت كـــابـــان، رئــيــس  ــ »المــــرمــــوق« روبــ
قــــســــم الـــجـــيـــوســـيـــاســـة فـــــي »مـــعـــهـــد 
ــة الــــخــــارجــــيــــة«،  ــاســ ــيــ ــســ ــحــــــاث الــ أبــــ
فـــي مـــقـــال بـــعـــنـــوان »روســــيــــا، إيــــران 
على  الأتوقراطية«  بعد  ما  ومخاطر 
»بروجيكت سنديكايت«، هذا  موقع 
الــســيــنــاريــو بــعــد الــهــزيــمــة وانــهــيــار 
ــــن«. ربّــــمــــا لا يــعــي  ــوتـ ــ »مـــنـــظـــومـــة بـ
ــــؤلاء خـــطـــورة الـــتـــرويـــج لمــثــل هــذه  هـ
آمالهم  التي تعبّر عــن  ــعــات«، 

ّ
»الــتــوق

في الحقيقة، والتي تزيد من رسوخ 
الــروســيــة بــأن القوى  الــقــيــادة  قناعة 
الــغــربــيــة تسعى إلـــى تــدمــيــر بــادهــا 
عــبــر تــطــويــقــهــا واحــتــوائــهــا. إضــافــة 
إلـــى ذلـــك، فـــإن غــايــة الــغــرب الفعلية، 
بنظرها، لا تقتصر على إزاحة روسيا 
فقط،  كمنافس  الــدولــيــة  الساحة  مــن 
ثرواتها  على  والسطو  تفكيكها  بــل 
ــذه الــقــنــاعــة  ــا بـــعـــد. هــ الــهــائــلــة فـــي مـ
تــفــسّــر انــتــقــال فــاديــمــيــر بــوتــن من 
الــدعــوة إلــى عــالــمٍ خــال مــن الأسلحة 
النووية في 10 حزيران 2009، خلال 
لقائه وزير الخارجية الألماني آنذاك، 
ي 

ّ
إلــى تبن فــرانــك والــتــر شتاينماير، 

عيد إدخال السلاح 
ُ
عقيدة عسكرية ت

والتكتيكي  الاســتــراتــيــجــي  الـــنـــووي 
بسعي  ل 

ّ
المتمث للتهديد  ردع  كـــأداة 

»الــــدوائــــر الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة إلــى 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــصــــادر الــوطــنــيــة 
الــروســيــة، وإلـــى تــجــريــد روســيــا من 
جائعة  لجعلها  وقــوّتــهــا  مــخــالــبــهــا 
وعــاجــزة كــالــدب المــقــيّــد«، كما صرح 
كشفت   .2014 الأول  كـــانـــون   18 فـــي 
ــة حـــقـــيـــقـــة هــــذه  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــــحـــــرب الأوكــ
ــدة  المــســاعــي الــغــربــيــة لــلــجــمــيــع. راغــ
ضـــرغـــام، فــي مــقــال عــلــى مــوقــع »ذي 
نــاشــيــونــال«، نــســبــت إلـــى خــبــيــر في 
ــيـــركـــي،  ــقـــومـــي الأمـ مــجــلــس الأمــــــن الـ
ــا ســتــفــقــد  ــيــ ــمـــة روســ ــزيـ قـــولـــه إن »هـ
بــــكــــن شــــريــــكــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا عــلــى 
المــســتــويَــن المــيــدانــي والــنــفــســي. هي 

ــحــرَم من 
ُ
تعني أيــضــا أن الــصــن ســت

المنطقة العازلة التي تشكّلها روسيا، 
 الأمامي 

ّ
وستقف مباشرة على الخط

في مواجهتها مع الولايات المتحدة«. 
ــات الــــتــــي تـــدفـــع  ــابــ ــا تــــكــــن الــــحــــســ ــ ــ أيـ
ــى الـــعـــمـــل عـــلـــى تــدمــيــر  ــ واشـــنـــطـــن إلـ
روسيا، فإن الأخيرة لن تقف مكتوفة 
الأيدي. الإصرار الغربي على تهديد 
بقائها كأمّة، سيفتح أبواب الجحيم 

النووي.

نحو احتدام الحرب

ــادة الـــغـــربـــيـــن، وجــيــوش  ــقــ خـــيـــال الــ
المـــســـتـــشـــاريـــن والــــخــــبــــراء المــحــيــطــن 
بـــهـــم، مــــحــــدود. هـــم لا يــمــلــكــون، في 
مــع روســيــا، سوى  الراهنة  المجابهة 
نـــمـــوذج نـــجـــاح واحـــــد يــســعــون إلــى 
تــــكــــراره، وهــــو الـــنـــمـــوذج الأفـــغـــانـــي، 
مـــع الاخـــتـــاف الــكــبــيــر فـــي الــظــروف 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة المــحــيــطــة، وفــي 
ــوكــــاء  م إلــــــى الــ ــم المـــــقـــــدَّ ــ ــــدعـ حـــجـــم الـ
المـــحـــلـــيّـــن، أي المـــجـــاهـــديـــن الأفـــغـــان 
فـــي المـــاضـــي، ونـــظـــام كــيــيــف حــالــيــا. 
السابق  أن ما أفضى في  يفترضون 
إلى هزيمة الاتحاد السوفياتي، ومن 
ــيـــاره، أي الـــحـــرب بــالــوكــالــة،  ــهـ ــم انـ ثـ
روســيــا.  مــع  النتائج  نفس  سيعطي 
الاخــــتــــراق الــعــســكــري الــنــاجــح الـــذي 
طــلــق 

َ
أنــجــزتــه الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، أ

الانــهــيــار  حـــول  لتحليلاتهم  الــعــنــان 
ــك. مــــا يـــغـــيـــب عــن  ــيــ الـــــروســـــي الــــوشــ
ــفـــارق الــكــبــيــر بين  ــــؤلاء، هـــو الـ بـــال هـ
ــادة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة مــن  مــــوقــــف الــــقــــيــ
أفـــغـــانـــســـتـــان، نــاهــيــك عـــن الأوضـــــاع 
آنـــذاك،  السوفياتي  لــاتــحــاد  الــعــامّــة 
اليوم  الروسية  القيادة  وبــن موقف 
من حرب باتت تدور على أراضيها، 
بـــعـــد الاســــتــــفــــتــــاء الـــــــذي حـــصـــل فــي 
المناطق الأوكرانية الأربع، خيرسون 
وزاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك، 
والذي سيقود إلى ضمّها إلى روسيا. 
 نظام كييف ورعاته الغربيين 

ُ
ــض

ْ
رَف

الاعتراف بنتائج الاستفتاء المذكور، 
لا يغيّر من الأمر في شيء. بالنسبة 
ــادة الــــروســــيــــة، أصــبــحــت  ــيــ ــقــ ــــى الــ إلــ

أراضيها تتعرّض للعدوان، ما يعني 
أن جميع الخيارات مطروحة.

ــة إلـــــــــى مــــــســــــار الــــــصــــــراع  ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
العسكري، يرى مايكل كلير، الخبير 
الأميركي في الشؤون الاستراتيجية، 

فـــي مــقــال عــلــى مــوقــع »ذا نــايــشــن«، 
 
ّ
ــعــه هـــو شــن

ّ
ــا يــمــكــن أن نــتــوق أن »مــ

ــدة فــي  ــديــ الأوكــــرانــــيــــن هـــجـــمـــات جــ
النجاحات  بعد  والــجــنــوب،  الــشــمــال 
قوها في خاركيف، وتكثيف 

ّ
التي حق

الحرب على أراضي روسيا ليست مزاحاً، ونهايتها قد 

تكون مرعبة ليس للأوكران وحدهم )أ ف ب(

رة« )أ ف ب(
ّ

ة مزو
ّ

»روسيا بلد عظيم ولن نقبل أن نعيش على أساس قواعد دولي

حتى لا يبقى الرعب بلا نهاية... روسيا تقتحم المحظور

م المستقبل:
ّ

بوتين يرس

هانة
َ

لا عودة إلى الم

الحدث

أن »روســـيـــا بــلــد عــظــيــم، ولــــن نقبل 
ــلــــى أســــــــاس قــــواعــــد  ــيـــش عــ ــعـ بـــــــأن نـ
دوليّة مـــزوّرة«. كذلك، أوضــح بوتين 
عــــدوّاً«،  »يــريــد تصنيفنا  الــغــرب  أن 

موسكو - الأخبار

ــا، روســــيــــا«، هتف  ــيــ »روســــيــــا، روســ
بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
والـــحـــاضـــرون، عــقــب انــتــهــاء مــراســم 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــات ضــــــمّ لـــوغـــانـــســـك 
ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون 
إلــى قـــوام الاتــحــاد الــروســي. الهتاف 
ـــة 

ّ
ـــص بـــدق

ّ
»حــــيــــاة روســـــيـــــا« يـــلـــخ لـــــ

فحوى الخطاب الــذي كــان على قــدْر 
الـــحـــدث وأهــمــيّــتــه فـــي لــحــظــة يُكتب 
فيها تاريخ جديد لروسيا وللعالم، 
ستكون له ارتــدادات لسنوات قادمة، 
الفعل  ردود  عنها  عبّرت  ما  سرعان 
ــصــت فــي مجملها 

ُ
الــغــربــيــة الــتــي خــل

إلـــى أن الـــنـــزاع بــيــنــهــا وبـــن روســيــا 
القطيعة  عنوانها  مرحلة  إلــى  انتقل 
ــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــى بــوتــن  ــة. مــ ــيّـ ــلـ ــكـ الـ
ة، موجّهاً رسائل 

ّ
عبارات خطابه بدق

إلـــى الـــداخـــل والــــخــــارج، فــحــواهــا أن 

روســيــا »قــويّــة وقــــادرة عــلــى حماية 
ــا،  ــهـ ــبـ ــعـ ــتــــهــــا وشـ ــقــــافــ ــا وثــ ــهــ ــخــ ــاريــ تــ
وصولًا  الغربية،  الهيمنة  ومواجهة 
إلــــى بـــنـــاء عـــالـــم جـــديـــد لا مـــكـــان فيه 

لسياسات الإلغاء والحصار«.
ــه مـــن  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــق بــــــوتــــــن فـــــــي خـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ انـ
»قــــــرار« ســـكـــان المــنــاطــق الأوكـــرانـــيـــة 
الأربــع الانضمام إلــى روســيــا، واعــداً 
وحماية   ،

ً
كافة أراضينا  »استعادة  بـ

من وسائل«.  أوتينا  ما   
ّ

بكل شعبنا 
اتفاقات  على  الرئيس  توقيع  وبعد 
ــيــــرة إلــى  ـــحـــال هــــذه الأخــ

ُ
الـــضـــم، ســـت

المحكمة الدستورية الروسية لتنظر 
فــي مــدى مــاءمــتــهــا، ثــم إلــى مجلس 
الــــدومــــا لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا. ورســــم 
للتعامل  مسارَين  الــروســي  الرئيس 
المقبلة،  المرحلة  فــي  نــظــام كييف  مــع 
الأوّل: ضــرورة احترامه خيار سكان 
المناطق الأربع الانضمام إلى روسيا، 
الــغــرب  فــي  ــلــيــه 

ّ
وأن »يستمع ومــشــغ

إلى أن سكّان هذه المناطق أصبحوا 
مواطنين روســا وإلــى الأبـــد«، مــع ما 
السيطرة على  تأبيد  يعنيه ذلك من 
هــذه المناطق وعــدم شمولها فــي أيّ 
مفاوضات لاحقة بين الجانبين، وهو 
ما يحيل إلى المسار الثاني، أي دعوة 
نا 

ّ
»لكن التفاوض،  إلــى  كييف  بوتين 

تمّ  لقد  الشعب،  نناقش خــيــارات  لــن 
ذلك ولن تخذل روسيا شعبها«.

د  ــدَّ فـــي المـــحـــور الـــثـــانـــي لــخــطــابــه، جـ
ــاد  ــ ــحــ ــ ــــن وصْـــــــــــف تــــفــــكــــيــــك الاتــ ــوتــ ــ بــ
»الــكــارثــة«، لافــتــا إلــى  الــســوفــيــاتــي بـــ
ــرب الـــــذي حـــــاول في  ــغـ أن »أقـــنـــعـــة الـ
عام 1991 تفتيت روسيا وتحويلها 
إلـــــى شــــعــــوب مـــتـــحـــاربـــة، ســـقـــطـــت«. 
أفــرد جــزءاً مهمّاً للحديث عن  كذلك، 
نــظــرة روســيــا إلـــى الــغــرب، موضحاً 
أن »الــــهــــدف الأســــاســــي لـــلـــغـــرب هــو 
يحتاج  لا  الغرب  وفلسفتنا...  فكرنا 
ــا، أمّــــــــا نـــحـــن فــنــحــتــاج  ــ ــيــ ــ إلــــــى روســ

وأنــــه »لا يــتــراجــع عــن نــشــر الــدعــايــة 
الأكاذيب  الكاذبة ضــدّنــا، ولكن هــذه 
ــيــــن فـــي الــشــتــاء«.  لـــن تــدفــئ الأوروبــ
وفيما أشـــار إلــى أن »الــغــرب ينتهج 
ــة الاســــتــــعــــمــــار الــــجــــديــــد مــن  ــاسـ ــيـ سـ
الــعــالــم وإســقــاط  أجـــل الهيمنة عــلــى 
ــهــم الجانب الآخـــر بأنه 

ّ
الأنــظــمــة«، ات

عن  وكيانات  دول  ى 
ّ
تتخل أن  »يــريــد 

سيادتها، ومستعدّ حتى لاستخدام 
الإرهاب من أجل مصالحه«، ليشدّد، 
ــه »لــيــس  ــ ــذا الـــجـــانـــب، عـــلـــى أنـ ــ فــــي هـ
ــــاء  ــــي إمـ فـ ــي  ــ ــــاقـ  أخـ

ّ
ــه أيّ حــــــق ــديــ لــ

الــعــالــم إلــى دول  ــه، فيما يقسّم  إرادتــ
لافتاً  متوحّشة«،  وأخــرى  رة 

ّ
متحض

بــالــخــطــط  تـــقـــبـــل   »أوروبـــــــــــا 
ّ
أن إلــــــى 

الاســتــعــمــاريــة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، 
وهؤلاء يستهدفون شركاءنا والدول 
المـــجـــاورة لــنــا... وهـــو يــحــاول تغيير 
ــم ويـــمـــنـــع  ــالــ ــعــ ــــس الــــنــــمــــو فـــــي الــ ــ أسـ
عن  والــدفــاع  التطوّر  من  المجتمعات 

ــة مــعــايــيــره  ــيـ ســيــادتــهــا«. وبـــازدواجـ
ــــات  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــرب الاتـ ــ ــغــ ــ ــ ــى ال ــ ــهــ ــ هـــــــــذه، »أنــ
ى عن تعهّداته 

ّ
 وتخل

ً
والمواثيق كافة

ــــرق الـــتـــزامـــاتـــه وانــتــهــج  الأمــنــيــة وخـ
الخداع«. وفي هذا الإطار، أكد بوتين 
أمــام  تـــدرك مسؤوليتها  أن »روســيــا 
يلزم  بما  الــدولــي، وستقوم  المجتمع 
لتعيد الغرب إلى رشده«، في إشارةٍ 
»يــدخــل حقبة جديدة  العالم  أن  إلــى 
الــدول  فيها  تــدافــع  القطبية  متعدّدة 
عن استقلالها وإرادتها ورغبتها في 

التنمية«.
ــيــــس  ــرئــ وفــــــــي خـــــطـــــابـــــه، تــــــطــــــرّق الــ
ــة فــي  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــي إلـــــــى أزمـــــــــة الـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
 الأنــابــيــب 

ِ
ـــي

َّ
أعـــقـــاب اســـتـــهـــداف خـــط

ــــورد ستريم  1« و»نـ »نــــورد ســتــريــم 
»الأنـــكـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة  مــتــهــمــا   ،»2
بالتخريب الذي تعرّضت له أنابيب 
ل تدميراً 

ّ
السيل الشمالي« الذي يمث

لــبــنــيــة الـــطـــاقـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لأوروبــــــا 
ــح مَــــــن المـــســـتـــفـــيـــد«،  ــ ــواضــ ــ »ومــــــــن الــ
تـــدفـــع نحو  مــضــيــفــا إن »واشـــنـــطـــن 
ــدّ روســـــيـــــا وتـــضـــغـــط  ــ ــ ــات ضـ ــوبــ ــقــ عــ
ــوارد  ــ ــي عــــن مـ

ّ
عـــلـــى أوروبــــــــا لــلــتــخــل

عــلــيــهــا«.  لتهيمن  الــروســيــة  الــطــاقــة 
أن  يمكن  بما  بوتين خطابه  وأنــهــى 
الدولي  للنظام  »قواعد  عليه  ق 

َ
يُطل

»المــســتــقــبــل هو  أن  الــجــديــد«، معلناً 
لــلــقــتــال مـــن أجـــل شــعــبــنــا ومـــن أجــل 
روســيــا الــتــاريــخــيــة الــعــظــيــمــة«، وأن 
المستقبل  ستحدّد  التي  هي  »الــقــوّة 

السياسي في العالم«.

»تشرين« في سنته الثالثة:

الآباء كثيرون... 

والمولود مفقود

حسين إبراهيم، إستبرق الساعدي

عندما بــدأ حــراك تشرين فــي الــعــراق عــام 2019، كــان الاحتجاج يــطــاول كــل الأحــزاب 
السياسية المشارِكة في السلطة، بلا استثناء. لكنه سرعان ما تحوّل إلى مطية لبعض 
قوى السلطة نفسها، كما للخارج القريب والبعيد، وفي المقدّمة الولايات المتحدة وبعض 
دة، تخترق من خلالها الساحة العراقية.  دول الخليج، التي صارت لها مجموعات محدَّ
وعلى رغم أن حراك تشرين لم يستطع امتلاك تأثير كبير على الحياة السياسية في 
العراق، وحصل على حصّة نيابية متواضعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقارنة 
وجد دينامية غيّرت تعاطي الشارع العراقي مع السلطة، بحيث 

َ
 أنه أ

ّ
بأحزاب السلطة، إل

صارت التظاهرات المطلبيّة شأناً يومياً.
لها عادل عبد المهدي 

ّ
فالحراك الذي دام أشهراً، نجح في إسقاط حكومة الأحزاب التي شك

له« إلى رأس هرم السلطة، 
ّ
بناءً على نتائج انتخابات 2018، كما نجح في إيصال »ممث

متجسّداً بمصطفى الكاظمي، إلا أنه لم ينجح في امتلاك السلطة، بعدما حاد عن شعاره 
ل في المطالبة بإنهاء حالة الفساد وانتشال العراقيين من البؤس، بخضوعه 

ّ
الرئيس المتمث

للتأثيرات الخارجية وإجراء بعض قواه صفقات مع أحزاب السلطة، ما أدّى إلى انقسام 
مجموعات الحراك، بحيث بالكاد يمكن العثور على مجموعة واحدة بقيت متماسكة إلى 
اليوم. والأمثلة كثيرة، لكن أبرزها ما أصاب حركة »امتداد« التي يقودها النائب علاء 
الركابي، الذي أقال أخيراً عدداً من نواب الحركة، بسبب إعلان نيّتهم المشاركة في جلسة 
دها لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد 

ْ
نيابية كان »الإطار التنسيقي« يريد عق

 نحو التحالف مع مقتدى الصدر.
ً
شياع السوداني، مُظهِراً مَيْلا

منذ انطلاق التظاهرات عام 2019، برزت إشكالية في العلاقة بين القوى المحرّكة لها، 
وبين »التيار الصدري« الذي كان دائماً يلعب لعبة السلطة والمعارَضة معاً. ومنذ البداية، 
الأمنية  والقوى  والـــوزارات  الدولة  إدارات  المتغلغل في  التيار  اعتبار  القوى  تلك  رفضت 
العراقية، جــزءاً منها، الأمــر الــذي أكــدتــه مشاركة الأخــيــر فــي حكومة مــا بعد الــحــراك، 
 بأحزاب السلطة الأخرى. لكن الحالات الغالبة للتفاعل الصدري مع الحراك، كانت 

ً
أسوة

للتقارب والتحالف، وبعضها قادها الصدر شخصيّاً. وهي محاولات تجدّدت لمناسبة 
إحياء الذكرى الثالثة للحراك، على شكل عروض لتنظيم تظاهرات مشتركة، إلا أن قوى 
الحراك رفضت مرّة أخرى هذا العرض، لإدراكها أن الصدر يريد الاستفادة من زخمها 
خــال مشاركته  مــن  تحقيقه  فــي  الــذي فشل  الحكم،  فــي  لتحقيق مشروعه  الشعبي 
في الانتخابات الأخيرة، لعدم حصوله هو ومَــن تحالف معهم من أحــزاب السلطة في 
ب الطاولة، في 

ْ
المكونات الأخرى، على غالبية كافية. وعندما قرّر النزول إلى الشارع وقل

ي الحكومة والرئاسة، في  ما وُصف بأنه »محاولة انقلاب« تضمّنت الاستيلاء على مقرَّ
 

ّ
نهاية آب الماضي، تبيّ أنه - أيضاً - لا يملك نصاباً كافياً في الشارع، فلم يجد أمامه إل

العودة إلى »قوى تشرين«.
وعن العلاقة بين الحراك وأحزاب السلطة، يقول رئيس »حركة نازل آخذ حقي«، مشرق 
الــصــراع على  التيار أو الإطـــار تقع فــي خانة  كــات  »الأخــبــار« إن »كــل تــحــرُّ لـــ الفريجي، 
كات. ولدينا أزمة ثقة كبيرة مع القوى  السلطة. لذلك نحن لا نأمل الكثير من هذه التحرُّ
السياسية التقليدية«. ويعتبر أن »كل حديث عن التقارب احتجاجيّاً مع الصدريين هو 
من الخيال، فلا يوجد شيء من هذا القبيل. يصدر ذلك فقط عن منصات إعلامية قريبة 
منهم، في محاولة لجرّ الشباب إلى صراعهم الذي نبرأ منه، ونقول دائماً إننا لسنا جزءاً 

منه. لكن العراق ليس حكراً على هؤلاء. فهناك أطراف أخرى راغبة في التغيير«.
أخطر  بُعداً  للحراك  أن  إلا  اتفاقاً،  أو  للحراك، صداماً  الداخلي  التفاعل  جانب  في  هــذا 
 برأسه من البداية، حين سعى الإعلام الغربي والخليجي، 

ّ
هو البعد الخارجي الذي أطل

ولا سيما الــســعــودي والإمـــاراتـــي، إلــى تصويره على أنــه »ثـــورة« ضــد إيـــران، علماً أن 
على حبال  يلعبون  ن  ممَّ بعضاً  طــاول  وإنْ  المنشأ، حتى  أميركي  الــعــراق  فــي  الفساد 
رق منذ 

ُ
التحالفات مع إيــران والولايات المتحدة ودول أخــرى. ولا يخفى أن الحراك اخت

ن يريدون إشعال الاقتتال  البداية بمجموعات تموّلها الولايات المتحدة ودول الخليج، ممَّ
الداخلي. وهم مستمرّون في ذلك إلى اليوم، بخاصة داخل المكوّن الشيعي، بهدف إحراق 
أصابع إيران، ولا يردعهم عن ذلك سوى أن انفجار البركان العراقي سيصيب بحممه 
 الحرب 

ّ
 قريبة وبعيدة، وستكون عواقبه وخيمة على هذه الــدول، بخاصّة في ظل

ً
دولا

العالمية الطابع الدائرة في أوكرانيا.
»الحراك التشريني«، يرى القيادي في حركة »امتداد«، مسعد الراجحي،  وفي توصيفه لـ
في حديث إلى »الأخبار«، أن »ثورة تشرين العظيمة حركة جماهيرية عفوية انفجرت 
ن 

ّ
جرّاء تصرّفات حكومات العوائل التي استولت على مؤسسات الدولة، الأمر الذي مك

 عن رعايتها 
ً
المالية، فضلا البلد  الهيمنة على مقدّرات  الفاسدة من  التقليدية  الأحــزاب 

بنوداً  طيّاته  فــي  يحمل  دســتــور  وجــود  ذلــك  »يقابل  ويضيف:   .»)...( المنفلت  للسلاح 
وانعدام  الأحـــزاب،  قانون  مثل  نافذة،  غير  مغيّبة  وقوانين  الدستوري،  بالإغفال  مثقلة 
د حالة من اليأس الشعبي ترافقت مع وجود نخبة نوعية 

ّ
العدالة الاجتماعية. وكل ذلك ول

انقسمت  »هنا،  الراجحي:  ويتابع  الوطن«.  النجاح  إيجاد سبل  تحاول  ثائرة  أكاديمية 
حناجر الاحــتــجــاج إلــى ثــاث مجموعات وفــق مــؤثــرات داخــلــيــة، الأولـــى: وهــم الــذيــن لا 
يأتمرون بقيادة أيّ طرف من أطــراف البعد الديني في النجف الأشــرف، والذين أعلنوا 
 

ّ
مقاطعتهم للانتخابات. والثانية: الذين يؤمنون بالبعد المرجعي حيث أعلنوا أن لا حل

التزموا بتوجيهات  الذين  ب. والثالثة:  ب لا يجرَّ  عبر الانتخابات وتحت شعار المجرَّ
ّ

إل
 عن البعد 

ً
قياداتهم للعمل وفق سطور تغريدة عبر تويتر لتكون منطلقهم للفعل، فضلا

على  الإبقاء  مع  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  تنسجم مصالحه  الــذي  الدولي 
العراق أرضاً رخوة للصراع وتصفية  الأنموذج الرخيص سياسياً والمــؤدّي إلى جعْل 

الحسابات التي راكمت من هيمنة الأحزاب التقليدية الفاسدة على زمام السلطة«.

»أراد الغرب إضعافنا 

وإعادتنا إلى 

سنوات الحرب الباردة«

بالنسبة إلى القيادة الروسية، 

ض
ّ
أصبحت أراضيها تتعر

للعدوان، ما يعني أن جميع 

الخيارات مطروحة

ــوات الــروســيــة  ــقــ ضــغــوطــهــم عــلــى الــ
الجنوب.  فــي  فــي محيط خــيــرســون، 
ــــن جـــهـــتـــهـــم ســـيـــرســـلـــون  الــــــــــروس، مـ
ــوات إلــــــى الـــجـــبـــهـــة،  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
وســـيـــســـتـــخـــدمـــون تـــفـــوّقـــهـــم الـــنـــاري 

لإلــــحــــاق أكــــبــــر الـــخـــســـائـــر بـــالـــقـــوات 
ــة... ســتــســعــى  ــمــ ــهــــاجــ الأوكــــرانــــيــــة المــ
ــى الــحــصــول  الـــقـــيـــادة الأوكـــرانـــيـــة إلــ
على صواريخ »أتاكمس« التي يصل 
، مــا يتيح لها 

ً
مــداهــا إلـــى 190 مــيــا

اســتــهــداف مــواقــع فــي جــزيــرة الــقــرم 
وداخل الأراضي الروسية، وصواريخ 
»هــيــمــارس« الــتــي يــصــل مــداهــا إلــى 
لــعــبــت دوراً هــامــا  ــتـــي  والـ  ،

ً
ــيـــا مـ  50

فــي نــجــاحــاتــهــا الــعــســكــريــة«. يعتقد 
كلير أن تجاوب الإدارة الأميركية مع 
الحرب  سيسعّر  الأوكرانية،  المطالب 
ــيــــر مــــســــبــــوق، وســيــحــمــل  ــكـــل غــ بـــشـ
ــلـــجـــوء  ــلــــى الـ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــوّة، عـــبـــر قــصــف  ــ ــقـ ــ ــــى المــــزيــــد مــــن الـ إلـ
المــــدن والــبــنــى الــتــحــتــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
الغرب  استمرار  »كـــروز«.  بصواريخ 
 الـــســـاح والإشــــــــراف المــبــاشــر 

ّ
بـــضـــخ

إلــى  أدّى  مــا  إذا  المــعــركــة،  إدارة  عــلــى 
انتكاسات روســيــة جــديــدة، سينجم 
قِــبَــل موسكو.  عنه ردٌّ أشــدّ عنفاً مــن 
فــــي خـــطـــابـــه، فــــي الـــــــــ21 مــــن أيــــلــــول، 
ـــن يهمّه 

َ
أعــلــن الــرئــيــس الـــروســـي - لم

أنــــواعــــا  ــــاده »تـــمـــتـــلـــك  ــ بـ - أن  ـــر  ــ الأمــ
ــلــــحــــة، وبــعــضــهــا  ـــن الأســ مــخــتــلــفــة مـ
ماً من تلك التي بحوزة دول  أكثر تقدُّ
الوحدة  تهديد  مواجهة  فــي  الــنــاتــو. 
الترابية لبلادنا، وللدفاع عن روسيا 
 تــأكــيــد 

ّ
وشــعــبــهــا، ســنــســتــخــدم بـــكـــل

المــتــوافــرة  الــســاح  منظومات  جميع 
لدينا. هذا ليس مزاحاً«. وعلى عكس 
بقيّة القادة الغربيين الذين تعاملوا 
ــيــــس  ــاف مــــــع كــــــــام الــــرئــ ــفــ ــخــ ــتــ ــاســ بــ
ــت المــــســــتــــشــــارة  ــحــ الـــــــــروســـــــــي، نــــصــ
الألمـــانـــيـــة الــســابــقــة، أنــجــيــا مــيــركــل، 
ـــعـــرف بـــوتـــن جـــيّـــداً، هـــؤلاء 

َ
والـــتـــي ت

الـــقـــادة بــأخــذ مــا يــقــولــه عــلــى محمل 
ــيـــادة الــروســيــة  ــقـ ــدّ. لـــن تــقــبــل الـ الــــجــ
بــهــزيــمــة عــلــى أراضـــيـــهـــا، والــلــجــوء 
نــوويــة تكتيكية، كخيار  إلــى ضــربــة 
أخير، لصدّ المهاجمين، لم يَعُد مجرّد 

فرضيّة نظرية.

حافة الجحيم

ما الذي سيقوم به القادة الغربيون 

ــدام روســيــا عــلــى ضربة  فــي حـــال إقــ
ــي أوكــــرانــــيــــا؟  ــ ــة تـــكـــتـــيـــكـــيـــة فـ ــ ــوويـ ــ نـ
الــــشــــجــــب والإدانـــــــــــــــــة، والمـــــــزيـــــــد مــن 
 

ّ
ات الـــعـــزل بــحــق الــعــقــوبــات وإجـــــــراء

روســــــيــــــا، وشــــحــــنــــات ضـــخـــمـــة مــن 
هي  أوكرانيا،  إلى  المرسلة  الأسلحة 
عة من قِبَلهم. 

ّ
جميعها خطوات متوق

أمّا التورّط بحرب نووية مع روسيا 
 فــيــهــا 

ٌ
ــيــــن، فــمــســألــة ــرانــ لأجــــل الأوكــ

نــظــر. فـــي مــقــابــلــة عــلــى مــوقــع »ديـــر 
شبيغل« في 20 أيار الماضي، اعتبر 
غــراهــام ألــيــســون، المــــؤرّخ الأمــيــركــي 
الـــــــبـــــــارز، ومــــســــاعــــد وزيــــــــر الــــدفــــاع 
ف 

ّ
الأميركي في عهد كلينتون، ومؤل

ــامّ بـــعـــنـــوان »مـــحـــكـــومـــون  ــتــــاب هـــــ كــ
ــا  ــركـ ــيـ ــــرب: هـــــل تـــســـتـــطـــيـــع أمـ ــــحـ ــالـ ــ بـ
ب فخ توسيديد؟«، أنه 

ّ
والصين تجن

فـــي حـــال اســتــخــدام روســـيـــا لــســاح 
ــيـــا، فــإن  نــــووي تــكــتــيــكــي فـــي أوكـــرانـ
باللجوء  أي  بالمثل،  يرد  لن  »الناتو 
إلى أسلحة نووية تكتيكية. لكنك لا 
تستطيع ألا تقوم بعمل دراماتيكي. 
انــــطــــاق  مــــــواقــــــع  ــا  ــنــ ــدفــ ــهــ ــتــ اســ إذا 
ــا، ســيــكــون  ــ ــيـ ــ الــــصــــواريــــخ فــــي روسـ
الأميركيون قد قتلوا روساً، وندخل 
للتدحرج  قابلة  مجابهة  مــســار  فــي 
السيناريو  أســـوأ. هــذا  مــا هــو  نحو 
غـــالـــبـــيـــة  أن  إلــــــــى درجـــــــــة  جــــنــــونــــي 
بــه«.  التفكير  عــدم  لون 

ّ
يفض الــنــاس 

الجنوني  السيناريو  أن  هو  الــواقــع 
ط 

ّ
ـــع مخط

ْ
هــو تــصــوّر إمــكــانــيــة وض

يــرمــي فـــي آخـــر المـــطـــاف إلـــى تــدمــيــر 
ــل  روســـيـــا، مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ، وتــخــيُّ
أنــهــا لــن تــتــصــدّى لــه بكل مــا أوتيت 
الجماعي«  »الــغــرب  قــوة. يعتقد  مــن 
ـــح فـــــي إدامــــــــــة هــيــمــنــتــه 

َ
ــه ســـيـــفـــل ــ ــ أنـ

الــتــاريــخــيــة المـــديـــدة، والــقــضــاء على 
بالوكالة  خصومه من خلال حروب 
واســتــراتــيــجــيــات الاحــتــواء وزعــزعــة 
ــه يــجــد نفسه الــيــوم 

ّ
الاســتــقــرار، لــكــن

مَــن لا يخشى الــصــدام المباشر  أمــام 
مــعــه دفــاعــا عــن بــقــاء بــــاده. الــحــرب 
على أراضـــي روســيــا ليست مــزاحــا، 
ونــهــايــتــهــا قـــد تـــكـــون مــرعــبــة لــيــس 

للأوكران وحدهم!

العراق

ــا«. وحـــــــول عــــاقــــة الـــجـــانـــبـــن،  ــهــ ــيــ إلــ
الــروســي أن »الغرب  أوضــح الرئيس 
كــان يدّعي الشراكة مع روســيــا، لكن 
إلينا  أن نظرته  ــت على 

ّ
دل تصرفاته 

»أراد  ــه  ــ إنــ مــضــيــفــا  اســــتــــعــــمــــاريــــة«، 
ــبـــول بــــالــــقــــرارات  ــقـ إجــــبــــارنــــا عـــلـــى الـ
الاســتــبــداديــة وإضــعــافــنــا وإعــادتــنــا 
الــبــاردة«، مؤكداً  إلى سنوات الحرب 

 على الموقع
ً
المقال كاملا



أحمد الصباهي

إن فكرة اللجوء أو الهرب إلى أوروبا، 
هـــي فـــكـــرة تــــــراود كـــل فــلــســطــيــنــي في 
ــة لــلــقــاصــي  ــعـــروفـ ــة مـ ــقـــصـ ــنـــان، والـ ــبـ لـ
القوانين المجحفة  ابتداءً من  والــدانــي، 
الــفــلــســطــيــنــي، وانـــتـــهـــاءً بالفقر  بــحــق 
والعوز التاريخي اللاحق بهم، والذي 
استفحل فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الأخيرة، والتي استوى فيها هذه المرة 
اللبناني والفلسطيني على حدّ سواء.

لكن من هو المسبّب للحالة التي وصل 
إليها الفلسطيني في لبنان؟

الاحتلال  إنه  القول مباشرة  نستطيع 
الإسرائيلي، والغرب من ورائــه، وهذه 
أســبــاب تــاريــخــيــة مــعــروفــة، لــكــن لمــاذا 
الفلسطيني في  الــاجــئ  لــم يكن حــال 
سوريا، أو الأردن، أو أي بلد عربي لجأ 
إلــيــه، كــحــالــه فــي لــبــنــان. لمـــاذا الــاجــئ 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي ســـوريـــا لـــديـــه كــامــل 
والترشح  التصويت  عدا  )ما  الحقوق 
من  لبنان محروم  وفــي  للانتخابات(، 

أكثر من سبعين مهنة؟
الدولة  نظرة  هــو  بساطة  بكل  السبب 
أو الــحــكــومــات لـــاجـــئ الــفــلــســطــيــنــي، 
ــنــــان هــي  ــبــ ولـــــأســـــف الــــشــــديــــد فـــــي لــ
الأقسى، ولن أخوض في مسار تاريخي 
حول نظرة الطوائف في لبنان للجوء 
الفلسطيني، فما يراه البعض، بنظرة 
المسبّب  هو  الفلسطيني  أن  عنصرية، 
الأول أو أحد مسبّبات الحرب الأهلية، 

سأنجب لاجئاً جديداً

ليس صحيحاً أو دقيقاً، فالخلاف بين 
الــلــبــنــانــيــن، وبــالــعــودة إلـــى الــتــاريــخ، 
يدفع  الفلسطيني  الــاجــئ  أن  واضـــح 
ــلــــى مــــواقــــف  ــا مـــبـــنـــيـــا عــ ــا بــــاهــــظــ ــنـ ــمـ ثـ
اللبنانية  العلاقة  بها  مــرّت  تاريخية 

الفلسطينية.

مراحل العلاقة اللبنانية 

الفلسطينية، وأزمة الصورة 

النمطية

فــي الــجــزء الــثــانــي مــن كــتــاب »الــلــجــوء 
الأخـــوة  كلفة  لــبــنــان؛  فــي  الفلسطيني 
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــــات« الـ ــراعـ ــ ــــصـ فــــي زمـــــن الـ
الفلسطيني  الــلــبــنــانــي  الـــحـــوار  لــجــنــة 
التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، يشير 
إلـــى "مــرحــلــتــن كــبــيــرتــن فـــي الــعــاقــة 
مــــع الــــاجــــئ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ المـــرحـــلـــة 
الأولــى التي سبقت فترة 1967 والتي 
تميزت بأنها مرحلة انسجام وتوافق 
ســيــاســي وشــعــبــي، مــخــالــفــة لــلــصــورة 
لتأتي  لاحــقــا،  تــكــونــت  الــتــي  النمطية 
الأعـــوام التي تلت عــام 1967، وصــولًا 
اللبنانية،  الأهلية  الحرب  مرحلة  إلــى 
والاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان عــام 
الــســلــبــيــة  الـــــصـــــورة  لـــتـــتـــكـــون   ،1982
والـــنـــاتـــجـــة مـــن الــتــوظــيــف الــســيــاســي 
اللبنانية  المختلفة  الأطــــراف  قــبــل  مــن 
اختلاف  أن  حــدث  ومــا  والفلسطينية، 
ــــداف بــن هـــذه الأطـــراف  المــواقــف والأهـ
اللبنانيين،  للمدنيين  تبعاته  حمّلت 
كــمــا لــلــمــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن" )دار 

الــيــأس، أو الهرب من هــذا الــواقــع عبر 
قـــــوارب الــبــحــر الـــخـــطـــرة، فــمــا نتابعه 
ــلـــي  حـــالـــيـــا مــــن خـــــاف ســـيـــاســـي داخـ
أحاديث  تجري  إذ  مستفحل،  لبناني 
عــن كــونــفــدرالــيــة وتقسيم لــبــنــان، وما 
يشير إليه الواقع الاقتصادي الكارثي، 
الدافع لهجرة اللبنانيين وفئة الشباب 
أي  الــخــارج، كفيلة بمنع  إلــى  تحديداً 

حوار في هذا الشأن. 

هل انعدمت الحلول؟ فأصبحت 

قوارب الموت سفينة النجاة؟

لن أخوض في العوائد والتحويلات 
فهي  لبنان،  في  للفلسطيني  المالية 
واضحة وصدر الكثير من الدراسات 
الـــدولارات  التي تتحدث عن ملايين 
التي يصرفها الفلسطيني في لبنان 
سنوياً، لكن في إطار الحلول، واضح 
أنـــه مـــن غــيــر تــغــيــيــر الــقــوانــن الــتــي 
مسيحياً  إسلامياً  توافقاً  تستدعي 
ــاء الــحــقــوق  فـــي لـــبـــنـــان، لــجــهــة إعـــطـ
الإنـــســـانـــيـــة لــــاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي، 
والــســمــاح لــه بــالاســتــثــمــار، وإنــشــاء 
مــؤســســات ومــشــاريــع، إمـــا بجهود 
منظمة  أو  الــســلــطــة  أو  الـــفـــصـــائـــل، 
في  الفلسطيني  سيبقى  الــتــحــريــر، 
ــروا  حــلــقــة الإغــــاثــــة الـــتـــابـــعـــة لــــأونــ
، وبالتالي ستستمر 

ً
العاجزة أصــا

أزمــة الــقــوارب؛ ولــو أن أهــل السلطة 
ــنــــان نـــــظـــــروا لــلــفــلــســطــيــنــي  ــبــ فـــــي لــ
مـــن الـــبـــوابـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي ظل 

الضمان  من  والحرمان  للاستغلال، 
والتأمين الصحي، وتعويض نهاية 
يكون عرضة لإنقاص  وقد  الخدمة، 
الممكن  ومن  بأقرانه،  مقارنة  الراتب 
أن  مــــن دون  لـــحـــظـــة،  أي  فــــي  ــرده  ــ طــ
المــظــلــمــة، على  ردّ  بـــمـــقـــدوره  يـــكـــون 
ــيــه، بل 

ّ
الـــقـــانـــون لا يــغــط اعــتــبــار أن 

حماية،  بــا  الظهر،  مكشوف  يتركه 
ــع الــعــلــم أن الـــوظـــائـــف الــرســمــيــة،  مـ
بكل درجاتها وتفصيلاتها، محرّمة 

الفلسطينيين،  اللاجئين  على  قطعاً 
 النظر عن كفاءتهم وقدراتهم.

ّ
بغض

وام الكبرى، التي لا تماثلها 
ّ
ومن الط

تـــوازيـــهـــا مــــأســــاة، أن  مَـــظـــلـــمـــة، ولا 
حقه  من  الفلسطيني  اللاجئ  يُحرم 
في التملك، وهذه سابقة على كوكب 
الأرض ربما... إذ كيف يحرم الإنسان 
مـــن امـــتـــاك مـــا شــقــيَ طــــوال حــيــاتــه 
لــتــحــصــيــلــه، ولـــيـــس الأمـــــر مــرتــبــطــا 
أن  الطبيعي  فمن  فحسب،  بالشقاء 
يكون بمقدور الإنسان التأمين على 

ــة، وبــحــثــوا عـــن الــعــوائــد  ــ هـــذه الأزمــ
الاقتصادية الفلسطينية التي يمكن 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي حــــال تغيير 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ الـــــقـــــوانـــــن، لــــجــــذب الاســ
ورؤوس الأموال، حتى من اللاجئين 
ــلــــبــــنــــانــــيــــن فــي  ــيـــن الــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الخارج، لربما ساهمت هذه النظرة 
في تخفيف حدة الأزمة للفلسطيني 
أرقام  من  معاً، وخفضت  واللبناني 

البطالة المخيفة. 
ــع أن  ــوقـ ــداً تـ ــ ــا مــــن الـــصـــعـــب جـ ــمـ  ربـ
هــذا الأمــر سيتحقق، لكن من العقم 
ــدم الــتــفــكــيــر بـــذلـــك، ولــو  الـــفـــكـــري، عــ
تـــصـــرفـــت تـــركـــيـــا ومــــصــــر وغـــيـــرهـــا 
اللجوء  بــأزمــة  العربية  الــبــلــدان  مــن 
الــــســــوري، كــمــا يــتــعــامــل لــبــنــان مع 
ــنـــي، لـــخـــســـرت  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــــاجـــــئ الـ
الكثير من رؤوس الأموال السورية. 
إذاً، الـــحـــل لــيــس فـــي قــــــوارب المـــوت 
والنساء  الــرجــال  بحياة  والمخاطرة 
ــا يـــحـــصـــل جـــريـــمـــة،  ــمـ والأطــــــفــــــال، فـ
إنـــمـــا الـــحـــل هـــو بــتــغــيــيــر الـــقـــوانـــن، 
 الـــــازم مــنــهــا مـــن أجــــل عيش 

ّ
ــن ــ وسـ

الفلسطيني عيشة طبيعية، وإلى أن 
اللاجئين  فمسؤولية  ذلـــك،  يحصل 
هــــي عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــســلــطــة والمـــــبـــــادرات المــجــتــمــعــيــة 
ــي الـــــــخـــــــارج، ولا  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ
نــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد عــلــى الأونـــــروا 
حــــصــــراً، وإلا حــتــمــا ســـنـــكـــون أمــــام 

سفينة أرواد جديدة.

ما هو ملكه وحقه، والمحافظة عليه، 
رخــيــصــا  وأهـــلـــه،  وتـــوريـــثـــه لأولاده 
كــبــيــراً أو صــغــيــراً،  ثــمــيــنــا،  كــــان أو 
تحصيله  صعباً  قبيحاً،  أو   

ً
جميلا

وام أيضاً، التذرّع 
ّ
! ومن الط

ً
أو سهلا

الفلسطينيين  اللاجئين  عــودة  بحق 
إلـــى ديـــارهـــم، كــســبــب لــحــرمــان المــرء 
مـــن الــتــمــلــك، هـــو فـــي حـــدّ ذاتــــه عــذر 
أقبح من ذنب، فها هي الشواهد في 
الأرض،  أصـــقـــاع  وكـــل  الـــطـــوق،  دول 
ــك ويــعــمــل 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فــيــهــا يــتــمــل

ويعيش، من دون أن يعني ذلك بأي 
يه عن وطنه الأم.

ّ
صورة تخل

فــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  أن  المـــــفـــــارقـــــة، 
ــنـــان، بــحــســب الأرقــــــــام الــرســمــيــة  ــبـ لـ
ــمـــــيـــــة، هــــــم مــــــن أكــــثــــر  وغـــــيـــــر الـــــرســـ
الاقتصاد  فــي  مساهمة  الجنسيات 
عبر  ســواء  الوطني،  والنقد  المحلي، 
المــقــيــمــن، أو المــغــتــربــن مــنــهــم، على 
 ذلــك لــم يغيّر مــن المــعــادلــة شيئاً، 

ّ
أن

بــــل إن الــــاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي، عــنــد 
ــــرى نــفــســه فــي  ــة داخـــلـــيـــة، يـ ــ كــــل أزمــ
للعنصرية  وعــرضــة  الاتــهــام،  قفص 
والـــتـــنـــمّـــر، بـــأنـــه مــتــســبّــب عـــن ســوء 
الأوضـــــــاع، وشــــحّ المــــــواد، والأزمـــــات 
ــك، وهــــذا  ــ ــــوى ذلــ ــا سـ ــ المــعــيــشــيــة، ومـ
لـــيـــس مــــن الإنــــصــــاف فــــي شــــــيء، إذ 
يجافي الحقيقة، ويجانب الصواب.

الفلسطيني ابن المأساة، ابن المعاناة 
ــاق أو تــحــتــمــل،  ــطــ ــم تـــعـــد تــ ــ ــي لـ ــتــ الــ
قـــوارب هــجــرة...  إلــى  فتحوّلت قسراً 
نة الكاملة 

َ
الفلسطيني لا يريد المواط

فـــي لـــبـــنـــان، لــكــنــه يـــريـــد الإنــســانــيــة 
الكاملة... حتى لا يقول حين يتزوّج: 

"سأنجب لاجئاً جديداً".

سائر المشرق، ص89 (.
طــــبــــعــــا، هــــــــذه صــــــــــورة مـــبـــســـطـــة عــن 
الصورة النمطية، وهي وإن كانت كما 
تصفها لجنة الحوار، لم تقتصر على 
تتوارثها  بل هي صــورة  السياسيين، 
ــال، واســـتـــفـــحـــلـــت مــــع الـــلـــجـــوء  ــ ــيــ ــ الأجــ

والنزوح السوري إلى لبنان.
 إن الجهود التي بذلتها لجنة الحوار 
ــلـــبـــنـــانـــي، فــــي ســبــيــل  الــفــلــســطــيــنــي الـ
ــيــــة لـــاجـــئ  ــانــ ــقــــوق الإنــــســ إقـــــــــرار الــــحــ
ــم تـــثـــمـــر إلا حــقــوقــا  ــ لـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــالمــــشــــوار لا يــــزال  مـــتـــواضـــعـــة جـــــــداً، فــ
السابق  الاستنتاج  لأن  لمـــاذا،   ،

ً
طــويــا

الــحــوار حول  الــذي وصلت إليه لجنة 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــلــفــلــســطــيــنــي لــم 
ــا تــشــكــل عــقــدة  تــتــغــيــر، وهــــي بــــدورهــ
بــاعــتــبــار أن شــريــحــة لبنانية  كــبــيــرة، 
في  تغيير  أي  يرفضون  كالمسيحيين 
الواقع المعيشي للفلسطيني في لبنان 
ــا يــعــتــبــرونــه  خـــوفـــا مـــن الـــتـــوطـــن، ومــ
ــا لـــلـــتـــوازن الـــطـــائـــفـــي لمــصــلــحــة  ــقـــدانـ فـ
المسلمين على حساب المسيحيين، هذا 
 
ً
إذا افترضنا أن الفلسطيني يريد فعلا

التوطين.

هل نجري كفلسطينيين حواراً 

مع المسيحيين لتتغير النظرة، 

فيكون هو الحل؟

ربما هذا الكلام من الصعوبة بمكان، 
، وإنــــــي فــي 

ً
ــكـــون مــســتــحــيــا ــكــــاد يـ ويــ

إلــــى  أحـــــــد  أي  أقـــــــــود  هـــــــذا لا  ــــي  ــــامـ كـ

بلال الطبعوني

ــــي لـــحـــقـــوق  ــالمـ ــ ــعـ ــ يـــــقـــــول الإعـــــــــــان الـ
الإنـــســـان إن جــمــيــع الــبــشــر يــولــدون 
ــــي الـــكـــرامـــة  أحــــــــــراراً ومــــتــــســــاويــــن فـ
والــــــــحــــــــقــــــــوق، بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
والجنس،  الإقــامــة  ومكان  الجنسية 
أو  اللون  العرقي،  أو  القومي  الأصل 

الدين أو اللغة، أو أي وضع آخر. 
ــا يـــقـــال  ــ ــــل مـ ــقـــة، لـــيـــس كـ ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ فـ
يُـــتـــرجـــم فــعــلــيــا عــلــى أرض الـــواقـــع، 
العالم،  الخروقات حول  فكثيرة هي 
ــة الأمـــمـــيـــة.  ــيـ ــوقـ ــقـ ــلـــمـــثـــالـــيـــات الـــحـ لـ
، يـــعـــيـــش الـــاجـــئ 

ً
ــنـــان مــــثــــا ــبـ فــــي لـ

سنة  النكبة،  عهد  منذ  الفلسطيني 
المدنية  مــن حــقــوقــه  مــحــرومــا   ،1948
السياسية  عــن   

ً
فضلا  - والإنسانية 

مــنــهــا - الـــتـــي كــفــلــتــهــا كـــل الــشــرائــع 
الدينية والقانونية، في الوقت الذي 
لم تفلح فيه كل المناشدات في وضع 
ــدّ لــتــلــك المـــأســـاة المــتــواصــلــة على  حــ

مدار عقود من الزمن.
المشكلة ليست في التطبيقات، وإنما 
فــي الأصـــل الــدســتــوري، الـــذي يمنع 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن الـــحـــق فـــي الــعــمــل 
الدولية  للقوانين  مخالفة  في   ،

ً
مثلا

كــافــة، لــيــس لــهــا مثيل ربــمــا، فــي أي 
الــعــالــم، رغــم أن العمل يعدّ  مــن دول 
الموجِب الأساسي، للعيش الطبيعي 
الحياة من  الــذي لا تستقيم  الكريم، 
الفلسطيني  الــاجــئ  أن  غــيــر  دونـــه. 
فــي لــبــنــان، لكي يعمل، لا بــد مــن أن 
يشعر دائماً بأنه ملاحق، وإذا وجد 
واحدة من الوظائف، في مهنة حرة، 
أو مــؤســســة مـــا، غــالــبــا مــا يتعرض 

البلاد
شتات

قوارب الموت أم تغيير القوانين

موسى جرادات

قــراءة  التوقف ملياً عند  الواجب  من 
فقد  الفلسطيني،  السياسي  الــنــظــام 
ــام مــحــطــات تــاريــخــيــة عــديــدة،  ــرّ أمــ مـ
التجربة  لأن  وذلـــك  ومــتــنــوعــة،  غنية 
تميزت  التي  الفلسطينية  السياسية 
ــعــدّ نــمــوذجــا خــاصــا، لا 

ُ
عــن غــيــرهــا، ت

من  انطلاقاً  وتحليله،  دراسته  يمكن 
دراسة  بعة في 

ّ
المت العلمية  المقاربات 

النظم السياسية الحديثة الأخرى.
إن فرادة التجربة الفلسطينية، تجعل 
الـــحـــديـــث عــــن الـــشـــرعـــيـــة الــســيــاســيــة 
ــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي،  لـ
ــى مـــتـــاهـــات  ــ ــا إلــ ــقــــودنــ مـــتـــشـــعـــبـــا، ويــ
كـــثـــيـــرة، لـــكـــن يــمــكــن الـــتـــقـــاط بــعــض 
العناوين الرئيسية التي تشمل بنية 
ــه الـــقـــيـــادة  ــ ــلـــى رأســ ــام، وعـ ــظـ ــنـ ــــذا الـ هـ
الممسكة والمتمسّكة بزمام الأمور منذ 
عــقــود، وهـــذا يعني أن كــل مــا أنتجه 
ــيـــادات الــســيــاســيــة،  ــقـ ويــنــتــجــه مـــن الـ
المــخــتــلــفــة المــــشــــارب الإيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
والاجــتــمــاعــيــة والــطــبــقــيــة - إن صح 
الــــقــــول - يـــصـــب فــــي خــــانــــة واحـــــــدة، 
والسلوكية  الذهنية  البنية  ويعيش 
ــاســــي،  ــيــ ــســ ــا، فــــــي الــــفــــعــــل الــ ــهــ ــســ ــفــ نــ
ويـــتـــغـــطـــى تـــحـــت مـــظـــلـــة الــــشــــعــــارات 
ــنـــذ مــا  ــة ذاتـــــهـــــا، مـ ــرفــــوعــ الـــكـــبـــرى المــ
يــقــرب الــقــرن مــن الـــزمـــن، وعــلــى رأس 
تــلــك الـــشـــعـــارات، الأولـــويـــة فـــي إدامـــة 
الــــصــــراع مـــع الاحــــتــــال، ســـــواء أكـــان 
سياسياً أم عسكرياً، وربما كان هذا 
القدرة  الشعار خداعاً وماكراً، ولديه 
والــفــعــالــيــة لــحــجــب الـــرؤيـــة عــن واقــع 
الفلسطيني  السياسي  النظام  وحال 
ــام إلـــى  ــكـ ــتـ ــــذي يـــرفـــض الاحـ الــــيــــوم الــ
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة الانــتــخــابــيــة، 

خوفاً من عملية الانكشاف.
فـــبـــدلًا مـــن هـــــذا، اســتــبــدلــت الــقــيــادة 
ــي مــنــظــمــة  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ســــــــواء فـ
السلطة  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــتــحــريــر 
وكــذلــك  ومــؤســســاتــهــا،  الفلسطينية 
فــصــائــل الــعــمــل الـــوطـــنـــي، الاحــتــكــام 
إلى الشعب، عبر صندوق الانتخاب، 
ــيـــة مـــبـــتـــكـــرة تــــــــزاوج بــــن فــعــلــن  ــآلـ بـ
يــدّعــى  أو  يـــدّعـــي  الأول  مــتــنــاقــضــن، 
عليه أنه ديمقراطي، والثاني، الحديث 
المستدام عن القيادة التاريخية. وبين 
فــي شــرك  الفلسطيني  وقـــع  الــفــعــلــن 
ــم هـــــذه، ووصـــــل الــحــال  عــمــلــيــة الـــوهـ
بالنظام السياسي الفلسطيني اليوم 
إلــى قمة أزمــاتــه، وأصــبــحــت قياداته 

ــا تــاريــخــيــا،  ــأزقــ مــجــتــمــعــة تــعــيــش مــ
فــكــل الــشــعــارات الــتــي رفــعــتــهــا طــوال 
لــم تتحقق،  عــقــود، واخــتــبــأت خلفها 
بدور  يتعلق   ،

ّ
المحق السؤال  وأصبح 

القيادة الفلسطينية في إعادة إنتاج 
بنا  لحقت  التي  التاريخية  الهزيمة 

منذ النكبة وحتى هذا الوقت.

الاغتراب عنوان الواقع

فـــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل يـــــعـــــيـــــش الـــــــشـــــــارع 
والــشــتــات،  الــداخــل  فــي  الفلسطيني 
حــالــة اغــتــراب كــبــرى، لا تــمــأهــا كل 
أثبتت زيفها وخاصة  التي  الوعود 
فـــي الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن، فــالــقــيــادة 
العمري  بالمعنى  الهرمة  السياسية 
والمعنى الفعلي، العاجز عن الإنجاز، 
الــحــدود، ووصلت إلى  تجاوزت كل 
حد الإفــاس السياسي والأخــاقــي، 
ــواقــــع  وبـــــــدل الـــتـــســـلـــيـــم بــحــقــيــقــة الــ
إلى  للهروب  لجأت  فعلها،  ونتائج 
الأمام، عبر سلسلة من الأفعال، تقوم 
عــلــى صــنــاعــة الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
الــصــدارة،  في  للبقاء  والاجتماعية، 
ــى تــعــطــل عــمــل  ــ الأمــــــر الــــــذي أدى إلـ
الحكومية  الفلسطينية  المؤسسات 
ــيــــة والــفــصــائــلــيــة  ــلــ ــيــــة والأهــ والمــــدنــ
كـــــافـــــة، حــــيــــث تــــحــــول المــــشــــهــــد إلــــى 
ــبـــر جــيــش  ــراب. وعـ ــ ــخـ ــ ــة مــــن الـ ــاحـ سـ
المؤسسات  لتلك  التابعين  الموظفين 
الرؤية،  لحجب  استخدمتهم  الذين 
أنــتــجــت مــجــتــمــعــن يــعــيــشــان تحت 
ســقــف واحــــد، واحـــد صــغــيــر، يتربع 
عــلــى عـــرش المــؤســســات الــحــكــومــيــة 
ويتناسل عائلياً، ولا أهمية للكفاءة 
 

ّ
في هذا الحال، ويمتد فعله إلى كل

الخارج،  في  والمؤسسات  السفارات 
ــــوب الــــحــــداثــــة،  ــثـ ــ ــلـــي بـ ــبـ مـــجـــتـــمـــع قـ
ــالـــي  ــتـ ــالـ مـــنـــفـــصـــل عـــــن الــــــواقــــــع، وبـ
مع  والــشــعــب،  القضية  عــن  منفصل 
الفلسطينية  الفصائل  أن  ملاحظة 
الكبرى بدأت تنحو نحو هذا المسار، 

وتنتج قبيلتها الخاصة بها.
فـــي المـــقـــابـــل هـــنـــاك مــجــتــمــع مــايــن 
الفلسطينيين في الداخل والشتات، 
ــات، لا  ــمـ ــيـ ــخـ فــــي المــــــدن والــــقــــرى والمـ
ــلــــة مـــطـــلـــقـــا بـــالـــنـــظـــام  تـــربـــطـــهـــم صــ
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، ولا يـــرون 
به القدرة على التعبير عن كينونته 
الحقيقة، ولا حتى الحد الأدنــى من 
إمــكــانــيــة الــتــقــاطــع والالـــتـــقـــاء، ففي 
أكــثــر الــتــقــديــرات تـــفـــاؤلًا، لا يتعدى 
المـــنـــخـــرطـــون فــــي الـــفـــعـــل الــوظــيــفــي 

والـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي 5% مــن 
أن  ولنا  الفلسطيني،  الشعب  أفـــراد 
نــتــخــيــل هــــذا الــكــم وهــــذا الـــنـــوع من 

هدر الطاقات.

من ديمقراطية غابة البنادق 

إلى صالة الفنادق

ــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس  يُـــعـــد الــشــعــار الـ
عــرفــات،  يــاســر  الـــراحـــل  الفلسطيني 
الفلسطيني،  السياسي  النظام  على 
أكثر  مــن  الــبــنــادق،  غــابــة  ديمقراطية 
الــشــعــارات الــحــاجــبــة لــلــرؤيــة، حيث 
حتى  بمفاعيله  الشعار  هــذا  استمر 
هذا الوقت، وكــان المقصود من طرح 
هــــذا الـــشـــعـــار، أن شــرعــيــتــه مــتــأتــيــة 
مـــن فــعــل الـــبـــنـــادق الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
المقاتلة  البندقية  وأن  البلاد،  تحرير 

الحق  يمتلكون  وقــائــدهــا  وحاملها 
ــعـــب  بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن أطــــــيــــــاف الـــشـ
ــورة  ــثــ الــ ولأن  ــة،  ــ ــافـ ــ كـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
كانت قائمة في ذلــك الــوقــت، انخرط 
الـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي بـــهـــا، وإلــــــى حــد 
ــا، حــظــيــت الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ مـ
ــر  بـــإجـــمـــاع شــعــبــي كـــبـــيـــر، لـــكـــن الأمــ
ــلــــو اخـــتـــلـــف، فـــأصـــبـــح مــن  بـــعـــد أوســ
الصعب الاختباء خلف هذا الشعار، 
وأصـــبـــح الــكــل الــفــلــســطــيــنــي مجمعاً 
على ضــرورة الخروج من هذا المأزق 
الـــتـــاريـــخـــي، فـــالـــبـــاد لـــم تـــتـــحـــرر، لا 
بــالــفــعــل الــســيــاســي ولا الــعــســكــري، 

وأصــبــح ســــؤال مــا الــعــمــل؟ مــن أكثر 
الأسئلة إلحاحاً.

 ،1967 حــــزيــــران  هــزيــمــة  ظـــــروف  إن 
ساهمت بإنتاج القيادة الفلسطينية 
الشعب  مــن  الشرعية  كــل  نالت  التي 
الفلسطيني، لأنها بكل بساطة كانت 
ــذا الـــشـــعـــب، تــقــدمــت  ــ ــــى هـ تــنــتــمــي إلـ
ــلــــت واســـتـــشـــهـــدت  ــاتــ ــــوف، قــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
دفــاعــا عــن شــعــارات رفعتها، فكانت 
، فـــي حين 

ً
مــؤمــنــة بــهــا قـــــولًا وفــــعــــا

قــيــادة  عــــام 1982،  هــزيــمــة  أنــتــجــت 
فلسطينية عبّرت عن نفسها بالتيار 
الــذي يقدم نفسه  الإســامــي المقاتل، 
ــيــــوم مــنــافــســا لــلــتــيــار الــعــلــمــانــي  الــ
سنوات  منذ  ويــحــاول  الفلسطيني، 
المـــؤســـســـات  بــــاعــــتــــراف  يـــحـــظـــى  أن 
الرسمية الفلسطينية، عبر الانخراط 
مــغــلــقــا  مـــــا زال  الـــــبـــــاب  ــكــــن  لــ ــا،  ــ ــهـ ــ بـ
الوقت،  هــذا  التيار حتى  هــذا  بوجه 
وبــالمــنــاســبــة فــــإن الــتــيــار الإســامــي 
لجأ إلى شعارات تحت يافطة دينية، 
استحقاق  مــن  التهرب  الــهــدف منها 
الــشــرعــيــات المــؤجــلــة، وتــحــت عــنــوان 
لا يفتي قاعد لمجاهد، وهو إلى حد 
مـــا يــتــطــابــق مـــع ديــمــقــراطــيــة »غــابــة 
ــى نــفــس  ــ ــنــــادق« كـــونـــه يــــــؤدي إلـ ــبــ الــ
ــايـــات والأهــــــــداف، عبر  ــغـ المــعــنــى والـ
عن  التاريخية  المساءلة  من  التهرب 
ــذي يــدفــع  ــ ــ ــازات، والـ ــ ــجــ ــ تــحــقــيــق الإنــ
الــى وجــوب استبدال الــقــيــادة، وكما 
للقائمين  الذهنية  البنية  أن  ذكــرنــا 
الفلسطيني،  السياسي  النظام  على 
بنية واحـــدة، فــا غــرابــة أن النتيجة 

ستكون واحدة.

الشباب الفلسطيني بين الهجرة 

والهجران

ــي والاغـــتـــراب في 
ّ
ــام حــالــة الــتــشــظ أمــ

الــذي  الفلسطيني  السياسي  الــواقــع 
انعكست آثاره على شريحة الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي، فــأخــذ بــالــتــفــتــيــش عن 
ــة، تــنــكــره  ــامــ ــة لأزمــــــة عــ ــرديــ حـــلـــول فــ
وتــهــمّــشــه. هــــذه الــحــلــول تـــقـــوم على 
العامة،  الحلول  الأولوية على  تقديم 
ــرة إلــــــى الـــبـــلـــدان  ــجــ ــهــ وذلــــــــك عـــبـــر الــ

الغربية.
تـــشـــيـــر بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر الإعـــامـــيـــة 
مغادرة  إلــى  والعربية،  الفلسطينية 
أكــثــر مـــن مــئــة ألـــف شـــاب فلسطيني 
منذ  الغربية  والضفة  غــزة  من قطاع 
الانــقــســام فــي عـــام 2007، إلـــى الـــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة، وهــــــــذه الــــشــــريــــحــــة مــن 
الــشــبــاب المــؤهــلــة علمياً ومــهــنــيــا، لم 
ــادرة عــلــى الاســتــمــرار  تــجــد نفسها قــ
ــــأزوم ثقافياً  ــع مـ والانــــخــــراط فـــي واقــ
ــلــت 

ّ
واقــــتــــصــــاديــــا وســـيـــاســـيـــا، فــفــض

ــن خـــيـــاراتـــهـــا الـــفـــرديـــة في  الــبــحــث عـ
تعتقد  ــرى،  ــ أخـ مجتمعية  فـــضـــاءات 
 

ّ
أنها قادرة على استيعابها، وبغض

الدافعة  الأســبــاب  اختلاف  النظر عن 
للهجرة ســواء مــن غــزة أو الضفة أو 
 الــنــظــر 

ّ
مــخــيــمــات الـــشـــتـــات، وبـــغـــض

أيـــضـــا عـــن نــســبــة الأعــــــداد المـــذكـــورة، 
الظاهرة ماثلة للعيان، ولا يزال سيل 
الهجرة هـــادراً ولــم يتوقف إلــى الآن، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الأســــبــــاب الــفــعــلــيــة 
ــام الأول،  ــقـ ــي المـ الـــدافـــعـــة لــلــهــجــرة، فـ
الهجران الممارس للشباب، من القوى 
التي  كافة  الفلسطينية  والمؤسسات 
بـــاتـــت تــطــفــو عـــلـــى ســـطـــح آســـــن مــن 

الفساد.
أخيراً، وبعيداً عن التمني والأمنيات، 
وبـــعـــيـــداً عــــن الــــرغــــبــــات، لـــكـــن قــيــاســا 
أثبتت  الفلسطيني،  الشعب  بمسار 
الوقائع، أن الهزيمة، لم تمنع من هذا 
المد الثوري، الذي ترك بصمته في كل 
ثرية،  بيت فلسطيني، وراكــم تجربة 
وبالتالي فإن هذا المد قادر الآن على 

اجتراح المعجزات.

الشعار الذي

أطلقه الرئيس 

الراحل عرفات على 

النظام السياسي 

الفلسطيني، 

ديموقراطية غابة 

البنادق، من أكثر 

الشعارات الحاجبة 

للرؤية
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حاً بما هو أقوى من السيف الصارم، ألا 
ّ
}إنني أقف مسل

تي{
ّ

وهو عدالة قضي

ة }نطاق الشهوة{ للشاعر الإنكليزي
ّ

 من مسرحي

كريستوفر مارلو

زاهر أبو حمدة

منذ أعوام، وفي شهر أيلول، يخاطب الرئيس الفلسطيني 
 ،

ّ
محمود عباس العالم لنيل الحقوق ورفع الظلم. هو لم يمل

ق له من دون أن يفهمه. لأن 
ّ
والمجتمع الدولي »الكذبة« يصف

لا أحد ينصت لمن ليس لديه أوراق قوة ضاغطة. فمن وضع 
القانون الدولي هو الرابح في الحرب العالمية، ويمكن تطويع 

هذا القانون وفق مصالح الرابحين. وبكل تأكيد إسرائيل 
هي مصلحة غربية على أرض عربية ولو انتهكت الشرعية 

الدولية كل يوم.
ومما لا شك فيه أن خطاب عباس الأخير أثار العديد من 

الانتقادات. أما إذا تحدثنا بموضوعية تامة، فهذا الخطاب 
أسّس مرحلة جديدة بالعمل السياسي. أعلن أبو مازن 

بطريقة غير مباشرة نهاية اتفاق أوسلو، وأصبح يتعامل 
مع إسرائيل كدولة تحتل دولة. وبعيداً عن المرافعة المهمة 

التاريخية والسياسية والقانونية؛ أعطى عباس الضوء 
الأخضر لبداية فك الارتباط بدولة الاحتلال والاتفاقات 
معه. وبما أنه اعتبر إسرائيل لم تعد شريكاً في عملية 

التسوية، فالطلب بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم 
المتحدة والتوجه للمؤسسات الدولية ولا سيما الجنائية 
الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الملكية الفكرية، 

ومنظمة الطيران المدني الدولي، يمثل تحدياً جديداً 
لإسرائيل ورعاتها الغربيين. والأهم هو طلب حماية دولية 

للشعب وأرض الدولة الموعودة.
أن يعود أبو مازن الى القرارين 181 و194، انقلاب واضح 

في التعاطي مع الرباعية الدولية والاحتلال. صحيح أنه 
يستند الى قرارات الأمم المتحدة )754 قراراً من الجمعية 

العامة، 97 قراراً صدرت من مجلس الأمن و96 قراراً 
ذ أي منها(، إلا 

ّ
صدرت من مجلس حقوق الإنسان. ولم يُنف

أن الواقع على الأرض يفيد بأن الاحتلال سيُقدم على ضم 
الضفة الغربية بالقوة، ولا سيما مناطق أ، لأنه يريد إنهاء 

مشروع السلطة/ الدولة وبالتالي السيطرة الميدانية والأمنية. 
وبذلك يقطع الطريق على أي محاولة سياسية لبدء 

مفاوضات جديدة، وبدل أن تفاوضه لوقف الاستيطان 
 إلى مفاوضته على 

ً
وتفكيك المستوطنات تصبح مضطرة

الانسحاب من مناطق كانت تحت حكم السلطة. وما يفعله 
في مناطق شمال الضفة )ضمن مناطق أ( بداية خطة 

شاملة تضمن احتلال المدن، فعملية "كاسر الأمواج" مقدّمة 
لعملية »السور الواقي« الجديدة مع ضمان البقاء حيث 

يصل جنود الجيش والشاباك.
وسط ما يجري في الميدان، يقول الرئيس الفلسطيني: »لن 

نلجأ إلى السلاح والعنف ولن نلجأ إلى الإرهاب«. هو يضع 
خطوطاً حمراً أمام العمل المسلح، لأنه يعرف الكلفة العالية 
السياسية والميدانية للمواجهة العسكرية. لكن من شوائب 

الخطاب أنه لم يتوجّه إلى الأمم المتحدة بما تضمّنه من 
مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة. ويضمن القانون الدولي 

حق الدفاع عن النفس، وهذا كان من واجب عباس، أن يدافع 
عنه ويعطي غطاءً سياسياً لمن أراد رفع السلاح في وجه 
القوات الإسرائيلية المقتحمة يومياً شرق القدس والضفة 

الغربية. وهنا النقطة الأساسية حول غضب جزء من 
الشعب الفلسطيني من خطاب الرئيس، فهو خاطب العالم 

جبر الولايات المتحدة وإسرائيل 
ُ
بخطاب قوي لا يملك قوة ت

على الخضوع السياسي. وبما أن شخصية أبو مازن لا 
حب الكلام الشعبوي والعاطفي، لم يستطع مدّ الجسور 

ُ
ت

مع شعبه. فهو يتصرّف كرئيس دولة وليس كقائد ثورة، 
وهذا الفرق الشاسع بين المهمتين يجعل الناس يغضبون 

أكثر وأكثر عندما يوجه خطابه الى العالم من دون توجيه 
خطابه الى شعبه ومعرفة مزاجه العام.

في المقابل، سيجد أبو مازن نفسه مضطراً الى خطاب 
القوة أمام الاحتلال في المرحلة المقبلة، وإلى رفع معنويات 

، على المشروعية الشعبية ولا 
ً
شعبه والحفاظ، ولو قليلا

سيما داخل قواعد حركة »فتح«. وربما نجد عباس يفعل 
ما فعله سلفه الشهيد ياسر عرفات، ففي صيف 2001 

أرسل »كاتم أسراره« فتحي البحرية، الى دمشق وبيروت 
والتقى الشهيد عماد مغنية، طالباً الدعم بالمال والسلاح 

بعدما أطلق الانتفاضة معلناً فشل المفاوضات، على 
الرغم من ارتفاع وتيرة الضغوط العربية والأميركية. وكان 
التعاون العسكري والأمني بداية معركة انتهت باستشهاد 

عرفات. الظروف نفسها والضغوط ذاتها على محمود 
عباس، والتاريخ يعيد تفاصيل تلك المرحلة. والفرق الوحيد 

هو بطريقة تعامل القيادة الفلسطينية، فعرفات اختار 
القوة في خطابه، أما عباس فيختار الخطاب من دون قوة 

حتى الآن.

قوة الخِطاب...

خِطاب القوة

لروح الطفل الشهيد 

ريان سليمان

رسم نهاد علم الدين

اللاجئ الفلسطيني، 

عند كل أزمة داخلية، 

يرى نفسه في 

قفص الاتهام

)أ ف ب(
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مطر عدوان

أطــــــلــــــقــــــت مــــــؤســــــســــــة الــــــــــدراســــــــــات 
ــبـــل بـــضـــعـــة أشــهــر  الــفــلــســطــيــنــيــة قـ
ـــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة  ـــ ــوعـ ـــ ـــــوســ ــع »المــ ــ ــوقــ ــ مــ
ــبـــدو  لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، ويـ
بالنظر   

ً
هائلا فيها،  المبذول  الجهد 

ــتــــوافــــرة فــي  ــلـــومـــات المــ ــم المـــعـ ــى كــ ــ إلـ
صفحاته الكثيرة، إذ تكاد لا توجد 
توجد  لا  بفلسطين  مرتبطة  مسألة 
حــولــهــا مــعــلــومــة مــدعــمــة بــالمــصــادر 
ـــاب 

ّ
ــــى الـــكـــت والمـــــراجـــــع، وبـــالـــنـــظـــر إلـ

والمــؤلــفــن فــيــهــا، فــهــم جــمــيــعــا ممن 
ــة والـــرصـــانـــة  ــانــ ــالأمــ ــهـــم بــ يـــشـــهـــد لـ
ــن رئـــيـــس  ــ الـــعـــلـــمـــيـــة والمــــعــــرفــــيــــة، مـ
تــحــريــرهــا الــدكــتــور كــمــيــل منصور 
الدكتور  المشارك  تحريرها  ورئيس 
ــا مــن  ــمــ ــرهــ ــيــ ــر الـــــشـــــريـــــف، وغــ ــ ــاهـ ــ مـ
الأســمــاء الــعــالــيــة فــي مــجــال البحث 
 عن أن 

ً
بالقضية الفلسطينية، فضلا

هــذا المــشــروع، هــو واحـــد مــن أعمال 
مــؤســســة الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
المرجعي  العلمي  بإنتاجها  العريقة 
ــة  ــيـ ــقـــضـ ــالـ المــــتــــخــــصــــص حــــــصــــــراً بـ

الفلسطينية وما يتعلق بها.
تبدو أهمية الموسوعة مضاعفة، إذا 
ما تم الانتباه إلى الاهتمام الذي بدأ 

منهج 

فلسطين
بتعليم  الأخيرة  السنوات  في  يكبر 
فــلــســطــن والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أو  بمبادرات محلية صغيرة  ســواء 

بمبادرات أخرى مؤسساتية. 
ــادرات المــحــلــيــة،  ــبـ يــمــكــن مــاحــظــة المـ
فـــــي المــــخــــيــــمــــات، وداخــــــــــل الأنــــديــــة 
ــة كـــــــالـــــــنـــــــادي الــــثــــقــــافــــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
الــيــاس  مــار  مخيم  فــي  الفلسطيني 
ــداوي في  ــبــ فـــي بــــيــــروت، ومــخــيــم الــ
طــرابــلــس شــمــال لــبــنــان، وفـــي مركز 
النقب بمخيم برج البراجنة جنوب 

العاصمة بيروت. 
ــذه المـــــــبـــــــادرات، بــتــثــقــيــف  ــ ــنـــى هــ ــعـ ـ

ُ
ت

ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ الــــــــنــــــــاشــــــــئــــــــة حــــــــــــــــول قـــــضـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــوانـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــــــــن جـ
ــيـــا والـــتـــاريـــخ  المــــتــــعــــددة، الـــجـــغـــرافـ
ــيــــســــي، ومــــــن خـــالـــهـــمـــا،  بـــشـــكـــل رئــ
الوعي  رفع سوية  تجري محاولات 
الرغم  على  الفلسطينية،  بالقضية 
مــــــن غـــــيـــــاب مــــنــــاهــــج عـــلـــمـــيـــة لمــثــل 
هـــذه الأمـــــور، بــاســتــثــنــاء مـــا قــدمــتــه 
مــؤســســة الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
من  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  فــي 
عن  المؤسسة  أعدّتها  مدرسية  كتب 
فــلــســطــن والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ماضياً وحاضراً، بعنوان »فلسطين: 
ــا وقــــضــــيــــتــــهــــا« تـــغـــطـــي  ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ

تمعن »الأونروا« في تغييب 

القضية الفلسطينية عن 

صفوفها، وبالتالي عن عقول 

الطلبة الفلسطينيين

ــة والمـــتـــوســـطـــة  ــيــ ــدائــ ــتــ المـــــراحـــــل الابــ
والــثــانــويــة، وكــمــا تــوضــح المؤسسة 
عــلــى مــوقــعــهــا، بـــأن المــنــهــاج، يمكن 
تدريسه في مدارس الدول العربية، 
إمّـــــا كـــمـــادة فـــي المـــنـــهـــاج الـــدراســـي 
المقرر، وإمّا كمادة ملحقة بالمنهاج، 

وإمّا كمادة للمطالعة المدرسية.
ــاج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــهـــم  ــهــ ــنــ هــــــذا المــ
والــــــــغــــــــنــــــــي، والمــــــــشــــــــغــــــــول بــــــأيــــــدي 
ــيــــن  ــمــ ــاديــ ــبــــاحــــثــــن والأكــ خــــيــــرة الــ
ــيــــن والــــــــــعــــــــــرب، يـــتـــم  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ات  الاستناد إليه في مثل تلك اللقاء
لــكــن  ــة،  ــيــ ــفــ ــريــ ــعــ ــتــ الــ  - ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الأجــيــال المــعــاصــرة، تحتاج إلــى ما 
التواصل  مــن  يمكّنها  تفاعلي،  هــو 
مــع المـــادة المــقــدمــة بأساليب أخــرى، 
بالتلقين.  المتبعة  تــلــك  عــن  تختلف 
بالمنهاج،  تتعلق  لا  هــنــا،  والمشكلة 
أجيال سابقة  ابــن زمنه وزمــن  فهو 
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  في 
ــنـــصـــرم، بــيــنــمــا الــنــاشــئــة الـــيـــوم،  المـ
يعد  لم  تكنولوجية،  لوسائل  تلجأ 
بلا  بسهولة،  المـــواد  تقبل  بوسعها 

طرق تقديم سمعية وبصرية.
ومـــع ذلــــك، صـــدر فــي لــبــنــان »منهج 
وهو   ،2017 عام  للناشئة«  فلسطين 
عبارة عن 6 كتب تعليمية صغيرة، 

ــارس الــغــد«،  مــن إنــتــاج مــؤســســة »فــ
لتدعيم  مــلــونــة،  رســومــات  تضمنت 
المعلومات عن مكانة فلسطين وبيت 
المــــقــــدس فــــي الإســـــــــام، وجـــغـــرافـــيـــة 
فـــلـــســـطـــن، وتــــــاريــــــخ فـــلـــســـطـــن فــي 
ــن الــــقــــديــــم والإســــــامــــــي،  ــريــ ــعــــصــ الــ
وتـــاريـــخ فــلــســطــن الــحــديــث، والمـــدن 
الفلسطينية، والتعريف عن عدد من 

الفلسطينية.  الشخصيات 
وصدرت أيضاً مراجع للناشئة، من 
لبنان  في  عاملة  ومراكز  مؤسسات 
الــعــربــي للفنون  المــعــلــومــات  كــمــركــز 
ــنــــى« الـــــــذي أصــــدر  ــجــ الـــشـــعـــبـــيـــة »الــ
مـــورد »يـــا بــلــدنــا لــيــش هــجــرتــيــنــا؟« 
أحمد  »تغريبة  تتناول  وهو حكاية 
باقتلاع  الناشئة  لتعريف  ومــريــم« 
الـــــذي حـــصـــل مــع  ــا  ــ ســـنـــة 1948، ومـ
الآبــــاء والأجـــــداد فــي فــلــســطــن، وقــد 
اعــتــمــد المــــورد فــي جــانــب كــبــيــر منه 
الذي سجلته  الشفوي  التاريخ  على 
»الــــجــــنــــى«، وهــــنــــاك قـــيـــمـــة مــضــافــة 
فــي هـــذا المــــورد، هــي الأنــشــطــة التي 
يمكن اتباعها لتقديم المعلومات في 
المورد، ويندرج هذا الأسلوب بحسب 
ــن مــفــهــوم  ــمـ ــنــــى« ضـ ــجــ ــريـــف »الــ ــعـ تـ
يستخدمه  والــذي  الفاعل«،  »التعلم 

ــئـــة  ــنـــاشـ ــا بــــــإدخــــــال الـ ــ ــــضـ المـــــركـــــز أيـ
ــبـــحـــث والـــتـــوثـــيـــق  ــمـــن عــمــلــيــة الـ ضـ
مـــع كـــبـــار الـــســـن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
واستخراج  والتجمعات،  المخيمات 
ــــؤلاء الــصــغــار مـــن إبــــداع  مـــا لــــدى هـ
ــثـــن صـــغـــار«  ـــ »صـــحـــافـــيـــن وبـــاحـ كــ
لــلــتــعــبــيــر عــمــا ســمــعــوه مـــن الــكــبــار، 
وكـــان آخــر مــا نــفــذه مــركــز »الــجــنــى« 
في السنوات الماضية، قيام الناشئة 
ــعــــض المــــخــــيــــمــــات، بـــتـــحـــديـــد  ــي بــ ــ فــ
والكنائس  والمساجد  البيوت  أماكن 
الفلسطينية  الــقــرى  فــي  والأراضـــــي 

البلاد

العالمالعالم

تحت الاحتلال

المهجرة على خرائط القرى، مع كبار 
السن من تلك القرى. أيضاً، انطلقت 
ــي لـــبـــنـــان هــي  ــ ــة فـ ــيـ ــابـ ــبـ مـــــبـــــادرة شـ
في  الحق  أجــل  من  الأهلية  »الحملة 
تاريخ فلسطين«، وسعت هذه  تعلم 
فلسطين  تــاريــخ  تعليم  إلــى  الحملة 
وحــاضــرهــا وجــغــرافــيــتــهــا لــأطــفــال 
الفلسطينيّين،  والــشــبــاب  والــطــاب 
التعليمية  المــــادة  هـــذه   

ّ
أن بــاعــتــبــار 

والتثقيفية، تحصّن الهوية الوطنيّة 
وشملت  الجماعيّة،  الــذاكــرة  وتبني 
هـــذه الــحــمــلــة، إضــافــة إلـــى الــشــبــاب، 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الأكــاديــمــيــن 
والــبــاحــثــن والــنــاشــطــن والمــهــتــمــن 
أجمعوا،  الذين  الفلسطيني  بالشأن 
 تلك المسألة الحيوية تحتاج 

ّ
على أن

يبدأ  حثيث  وعــمــل  كبير،  جهد  إلــى 
الشعب  كــل  إلــى  لينتشر  المخيم  فــي 

الفلسطيني.
ــادرات  ــ ــبــ ــ مــ ــــت  ــامـ ــ قـ  2017 عـــــــام  ــــي  فــ
ــمّ  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أخـــــــــــرى، حـــمـــلـــت هــ
كـــأداة  الفلسطينية،  الــثــورة  تعليم 
المــقــاومــة،  الفلسطينية  ــذات  الـ لفهم 
هـــذه المـــبـــادرة كــانــت مــوقــع »الــثــورة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
)المــتــوقــف مــنــذ مـــدة( والــــذي اعتمد 
الثورة  تقديم  فــي  أكاديمياً  منهجاً 
وثائق  على  واشتمل  الفلسطينية، 
ة  يمكن الــذهــاب إلــيــهــا أثــنــاء الــقــراء
)هـــايـــبـــر لــيــنــك( وفـــيـــديـــوهـــات عــلــى 
موجودة  )القناة  »يــوتــيــوب«  موقع 
حتى الآن( عــبــارة عــن مــقــابــات مع 
شـــخـــصـــيـــات فــلــســطــيــنــيــة وعـــربـــيـــة 
ما  درس  يتناولها  أحداثاً  عاصرت 

ضمن المنهج.
ــنــــهــــاجــــه، أتــــــى نــتــاجــا  والمـــــوقـــــع ومــ
لــــبــــرنــــامــــج أطـــــلـــــق تــــحــــت إشــــــــراف 
)كلية  النابلسي  كرمة  البروفسورة 
سانت إدموند هول، قسْم السياسة 
والـــــــعـــــــاقـــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة، جـــامـــعـــة 
أكـــســـفـــورد( وتـــمّـــت اســتــضــافــتــه من 
ــعــــاقــــات  قـــبـــل قـــســـم الـــســـيـــاســـة والــ
وبدعم  أكــســفــورد  بجامعة  الــدولــيــة 
 The( مـــن الأكــاديــمــيــة الــبــريــطــانــيــة

.)British Academy
تـــــــلـــــــك الإصـــــــــــــــــــــــــــــــدارات والمـــــــــــــــــــــوارد 
ــــى الـــــرغـــــم مــن  ــلـ ــ والـــــنـــــشـــــاطـــــات، وعـ
المخيمات  فــي  تــوزيــعــهــا وتــوافــرهــا 
وخــارجــهــا أحــيــانــا، إلا أن دائــرتــهــا 
ــم تـــتـــســـع كـــفـــايـــة لـــتـــشـــمـــل مــعــظــم  ــ لـ
الــفــلــســطــيــنــيــن والــــعــــرب. والــســبــب 
ــدارات في  إلــى بقاء تلك الإصـ يعود 
حيزها، من دون الخروج إلى الحيز 
التعليمية  الــبــيــئــة  ضــمــن  الــرســمــي 
سبب  ويــعــود  الرسمية.  والتربوية 
تبني خطة منهجية  عــدم  إلــى  ذلــك 
ضـــمـــن مـــــــــدارس »الأونــــــــــــــروا« عــلــى 
وقضيتها،  فلسطين  لتعليم  الأقـــل 
ــراء الــضــغــوط الــســيــاســيــة بشكل  جــ

أساسي.
وغــيــرهــا، مجتمعة  ــبــــادرات  المــ تــلــك 
كافية،  غير  لكنها  مهمة،  ومتفرقة، 
ــام مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــيــ ــن غـــيـــر قــ ــ مـ
الأساسي  الــدور  بهذا  الفلسطينية، 
ــا، لمـــا تــشــكــلــه مـــن حــالــة  المـــنـــوط بـــهـ
ومن  الفلسطيني،  للشعب  معنوية 
حــالــة المــؤســســة المــمــثــلــة لــه )الــدولــة 
ــــي حـــــن أن المــنــظــمــة  فـ ــة(،  ــويــ ــنــ ــعــ المــ
ذاتـــهـــا، لا تــفــكــر بــــأن تـــقـــدم مـــبـــادرة 
كــمــثــل أي مــن  أو ســـبّـــاقـــة  شــبــيــهــة، 
أيضاً  تقوم  ولا  السابقة،  المــبــادرات 
للشعب  كممثل  سلطتها  بممارسة 
الفلسطيني )وهذا أهم من أن تنتج 
موارد(، على »الأونروا« التي تمعن 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـــضـ بـــتـــغـــيـــيـــب الـ
عـــن صــفــوفــهــا، بــالــتــالــي عـــن عــقــول 
الــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيــن، حــتــى أنــهــا 
ــنــــذ مـــــــدة صـــغـــيـــرة،  ــلــــت مــ ، طــ

ً
مـــــثـــــا

جدران مدارسها في مخيم البداوي 
بالأبيض، لتمسح رسومات فنانين 
ــم، تــــــدل عــلــى  ــيــ ــن المــــخــ ــ وفــــنــــانــــات مـ

الثورة والمقاومة والشهداء.

»تــعــلــيــم  ــامــــج  ــرنــ بــ إدارة  تـــتـــولـــن  أنــــــت   ■
ــات  ــ فــلــســطــن« المـــنـــدرج تــحــت مــظــلــة دراسـ
 تاريخ 

ً
إنهاء الاستعمار. اشرحي لنا قليلا

نت من أن تصبحي 
ّ
هذه المبادرة، وكيف تمك

إنهاء  لــدراســات  السائد  الخطاب  رائــدة في 
الاستعمار؟ 

 برنامج »تعليم فلسطين« هو في 
ّ
- إن

الـــواقـــع الــتــحــديــث الأكــثــر رســمــيــة في 
مسألة تعليم فلسطين، إذ لطالما أسهم 
المــثــقــفــون الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي إنــتــاج 
المــعــرفــة فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الــعــدالــة، 
ــن فــلــســطــن  ــ ــة عـ ــرفــ ــعــ ــاج المــ ــ ــتـ ــ وفــــــي إنـ
والمقاومة. إذا قرأت، على سبيل المثال، 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة، ســتــجــديــن  ــ ــيـ ــ الأدبـ
الغنية، والكثير من  المــواد  الكثير من 
باللغة  المتاحة  والمناقشات  الكتابات 
الإنــكــلــيــزيــة. فــهــذه الــظــاهــرة مــوجــودة 
، ونــحــن لا نـــدّعـــي أنــنــا أوّل من 

ً
فـــعـــا

لكننا  العدالة،  أجــل  من  المعرفة  ينتج 
أوّل من جاء ببرنامج تعليم فلسطين- 
بــيــداغــوجــيــا المــمــارســة وعــــدم قابلية 
الـــعـــدالـــة لــلــتــجــزئــة. بــصــفــتــنــا ضــمــن 
واخترنا  فلسطين«،  »تعليم  برنامج 
كــلــمــة »تــعــلــيــم«، لا بــرنــامــج »بــحــوث 
العملية  ربــط  أردنـــا  لأنــنــا  فلسطين«، 
ربط  ــا  وأردنـ التربية،  بعلم  التعلمية 
الصفوف  داخــل  بالناس  التربية  علم 
ــل  ــ داخــ أي  ــا،  ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ وخــ ــة  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ الــ
الـــجـــامـــعـــة الـــرســـمـــيـــة مــــع مــجــتــمــعــات 
الــســكــان الأصــلــيــن فــي الـــخـــارج، فهم 
يكونوا  أن  دون  مــن  المعرفة  ينتجون 
بالضرورة علماء، أو حاملي شهادات 
ــتــــوراه. وقـــد يــشــمــل ذلـــك الــســجــون  دكــ
ــاء وغـــيـــرهـــا، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــز والأحـ ــ ــراكـ ــ والمـ

ينتج الناس نوعاً من المعرفة. 
للتجزئة«  العدالة  قابلية  »عــدم  فكرة 
هــــي أن فــلــســطــن لـــيـــســـت اســـتـــثـــنـــاء. 
فــي فلسطين ومن  العدالة  هــي تشمل 
فقط  مرتبطة  ليست  والمسألة  أجلها. 
بفلسطين، وبتحقيق العدالة للقضية 
فلسطين  نريد  نحن  بل  الفلسطينية، 
ــتـــحـــدث عــن  عـــــادلـــــة. لــــذلــــك نـــحـــن لا نـ
امــتــاك دولــة وعــلــم، بــل عــن الإنصاف 
ــا لا  ــنــ ــ

ّ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أي أن ــدالــ ــعــ والــ

نتحدث عن الدولة النيوليبرالية. 

هــكــذا جــــاءت الــفــكــرة بــشــكــل عــــام. أمّــا 
حول اعتبارها مناهضة للاستعمار، 
فـــذلـــك لأنـــنـــي بــبــســاطــة لا أعــتــقــد أنــه 
ــن دون  ــ يـــمـــكـــنـــك دراســـــــــة فـــلـــســـطـــن مـ
الاعـــتـــراف والالـــتـــزام بـــأن الــنــضــال من 
الــعــدالــة فيها  أجـــل فلسطين وإحــــال 
ــام عـــنـــصـــري  ــ ــظـ ــ ــة نـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــرض مـ ــفـ ــ يـ

استعماري استيطاني. 

■ هــل تــقــولــن إنـــه آخـــر كــيــان اســتــعــمــاري 
استيطاني من نوعه؟

- فــي الــواقــع، هــو ليس الأخــيــر. لديك 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــديــك كــنــدا، لديك 
ــيـــع أنــــحــــاء  ــمـ ــلــــك المـــــــوجـــــــودة فـــــي جـ تــ
المثال،  سبيل  على  اللاتينية،  أميركا 
يوجد حراك ضخم هناك في تشيلي، 
وقد  مابوتشي،  حــقــوق جماعة  حــول 
خــســروا لــتــوهــم اســتــفــتــاءً. ستجدين 
الــــذهــــاب  حـــتـــى  يــمــكــنــك  إذاً،  الـــكـــثـــيـــر 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا والـــتـــحـــدث مــع  ــــى جـ إلـ
الــســكــان الأصــلــيــن حـــول مـــا يحصل 
معهم. هي ليست »الأخــيــرة«، لكن ما 
كــســبــت طابعاً 

ُ
ــهــا أ

ّ
يــمــيّــز إســرائــيــل أن

على  تصويرها  تــمّ  إذ  »استثنائياً«، 

رباب عبد 

الهادي

• كان هنالك تغييب تام للخطاب الفلسطيني

• أردنا ربط العملية التعلمية بعلم التربية

• مزيد من الناس يدعمون فلسطين

حاورتها جوليا قاسم 

 »AMED« مديرة برنامج

في جامعة ولاية سان فرانسيسكو

في 10 و11 أيلول 2022، أقيمت ندوة في مقر جريدة »السفير« 

في بيروت، التقى وفد دولي، ضمن برنامج »تعليم فلسطين« التابع 

»AMED« )البرنامج الأكاديمي لدراسات الجاليات العربية والمسلمة  لـ

في المهجر في جامعة ولاية سان فرانسيسكو(. وهذه السنة، تزامن 

انعقاد هذا الاجتماع مع إحياء الذكرى الأربعين للاجتياح الإسرائيلي 

»الأخبار« مع مديرة برنامج  للبنان ومذبحة صبرا وشاتيلا. في مقابلة لـ

»AMED« وكبيرة الباحثين فيه الأستاذة في كلية التاريخ والدراسات 

العرقية في جامعة ولاية سان فرانسيسكو الأميركية الدكتورة رباب 

عبد الهادي، تناولت برنامج »تعليم فلسطين«، وإحياء تيارات العدالة 

من قلب صفوف الجامعات، في فلسطين، ومن أجلها.

مقابلة

والديموقراطية  نموذجية،  دولة  ها 
ّ
أن

»الوحيدة« في المنطقة، وهذا تصوير 
خاطئ، وعلى أنها تعمل على تحديث 
الــعــالــم الــعــربــي، وهـــو لــيــس صحيحاً 

أيضاً. 
ل في إعطاء 

ّ
هناك غالباً مشكلة تتمث

ــــوات الــغــربــيــة شــرعــيــة أكــبــر من  الأصــ
ــكـــان الأصـــلـــيـــن، الـــذيـــن  أصـــــــوات الـــسـ
التاريخي،  والمسار  التاريخ،  يعرفون 
وروايــات المقاومة، في وسائل الإعلام 
والأوساط الأكاديمية، لهذه الممارسة 

تأثير مهيمن، وهو يشوّه رواياتنا.
إنها مشكلة في التحدي السائد، نعم. 
يتمّ إسكات الأصوات المهمشة، ونحن 
لــديــهــم. إذا كنت  مـــا  نـــريـــد أن نــســمــع 
تــريــديــن الــتــحــدث عــن الــنــضــال، فأنت 
بحاجة إلــى ســمــاع مــا يقوله الــنــاس، 
أي من هم معنيون بما يحصل. نحن 
التاريخي،  نركز أيضاً على الأرشيف 
ــداث في  ــ لـــدى الــنــاس الــكــثــيــر مــن الأحـ
النهاية،  في  ستزول  والتي  ذاكرتهم، 
الأجيال،  إنشاء حــوار بين  نريد  لذلك 
الذين  الأصــغــر سناً،  النشطاء  مــع  أي 
هم لم 

ّ
لم يعرفوا هذه الأحداث يوماً لأن

يواكبوها ولم تتمّ كتابتها، وذلك إمّا 
بالكفاح،  جــداً  مشغولين  كانوا  لأنهم 
 لــهــم الــوقــت لــكــتــابــتــهــا، أو 

ّ
فــلــم يــتــســن

بـــســـبـــب وجــــــــود فــــجــــوة فـــــي الــــوضــــع 
الفلسطيني، ومواقف أخرى أيضاً، ما 
انتفاضة الأقصى.  بين أوســلــو، وبــدء 
تــام للخطاب  كــان هنالك تغييب  كما 
الفلسطيني ما جعله محدوداً للغاية، 
ولا يــأتــي على ذكــر حــق الــعــودة. حق 
ــفــــاوض. لــم  ــتــ ــلــ ــــودة غـــيـــر قــــابــــل لــ ــعــ ــ الــ
ــر الـــاجـــئـــن، أو الــحــديــث عن  يــتــم ذكــ
ضرورة تحدي المشروع الاستعماري 
ــدلًا مــن  ــ الاســـتـــيـــطـــانـــي كـــكـــل فــعــلــيــا، بــ
الاكـــتـــفـــاء بــمــجــرد الــحــديــث عـــن دولـــة 
وشرعية.  شرعية  غير  ومستوطنات 
نتحدث؟  أي مستوطنات شرعية  عن 

هم جميعهم استعماريون! 
ــعــــاون. فــــي كــل  ــتــ نـــحـــن نــعــمــل عـــلـــى الــ
ــود  ــ ــوم فـــيـــهـــا بـــتـــشـــكـــيـــل وفــ ــ ــقـ ــ مــــــــرة نـ
ــــك بــهــدف  ــــى فــلــســطــن، لا يـــكـــون ذلـ إلـ
بأشخاص  يتعلق  لا  الأمــر  السياحة. 
يــأتــون ويــراقــبــون، ويــشــعــرون بقليل 
ــى تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــن، أو  ــ مـــن الأسـ
ثمّ  الخيرية  الأعمال  ببعض  يقومون 
يعودون إلى ديارهم. ما نقوم به هو 

نوع من التضامن المتبادل. 
إدريـــس،  مــع ســمــاح  قمنا بمشروعين 
ــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــه، عــ ــلــ رحـــمـــه الــ
مساعدة  على  وحصلنا  الــداخــل،  مــن 
ـــول  ــــض المـــــثـــــقـــــفـــــن الــــــــــســــــــــود، حـــ ــعــ ــ بــ

تــحــريــر الــســود وعـــدم قابلية الــعــدالــة 
لـــلـــتـــجـــزئـــة، وكــــانــــت جـــمـــيـــع الأســـئـــلـــة 
تتمحور حـــول انــتــفــاضــة الــســود عــام 
يــتــحــدثــون  كــــانــــوا  جــمــيــعــهــم   .2020
ــم يــتــمّ  عـــن الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن. لـ
وقد  الأسئلة،  لهذه  التحضير مسبقاً 
وما  والتحرير،  التعويضات،  شملت 
الفلسطيني هو  النضال  يرتبط بهذا 
مــا حدث  أيــضــا؛  الاعــتــراف بتاريخنا 
في عام 1948، ضرورة المحاسبة، وأنه 
ينبغي تعويض كل لاجئ فلسطيني، 
وأن حق العودة غير قابل للتفاوض. 

في  المــولــوديــن  لطلابنا  بالنسبة  ــا  أمّـ
يعرّفون عن  فكيف  المتحدة،  الولايات 
أنــفــســهــم؟ لـــذلـــك نـــقـــوم بــعــمــل مـــقـــارن، 
ونــتــحــدث عــن الــتــواريــخ المــقــارنــة، ولا 
نخلط أبـــداً بــن تــاريــخ الأمــاكــن التي 
ندرسها. نحن نؤكد أن المقارنة تعني 
الاختلاف. لا يوجد سياق مثل سياق 
آخر، علينا أن نقوم بعمل شاق لفهم 
الــتــاريــخ ومـــســـارات الــتــنــمــيــة، قــبــل أن 
نــكــتــشــف أيـــــن تــكــمــن نـــقـــاط الــنــضــال 

المشترك. 

وأشــكــال  المسلح  بالكفاح  يتعلق  مــا  فــي   ■
فــإن فلسطين تحقق في  الأخـــرى،  النضال 
هذه المرحلة نجاحاً أكثر من أي وقت مضى 
تفشل،  الصهيونية  السردية  تاريخها.  في 
كأكاديمية،  بأنك،  ثقة  على  أنا  بالطبع  لكن 
تتعرّضين للقمع أكثر من أي وقت مضى. 

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ 
ــنـــذ بـــــدايـــــة، وحـــتـــى  ــاك أزمـــــــــة. مـ ــنــ - هــ
ــة إســــرائــــيــــل، كــانــت  ــ ــبـــل، إنــــشــــاء دولــ قـ
إلــى  المــســنــدة  الرئيسية  المــهــام  إحـــدى 
الـــدفـــاع والأمــــن  إلــــى وزارة  ــاد،  المــــوســ
والـــشـــؤون الــعــامــة، هــي الــحــفــاظ على 
الــصــورة الــعــامــة. لقد فشلوا فــي ذلــك، 
وجــــزء مـــن ذلـــك يــعــود إلـــى أنــهــم غير 
إنهم  أنفسهم،  مساعدة  على  قــادريــن 
نــظــام اســتــعــمــاري اســتــيــطــانــي. كيف 
الأشخاص  وسحق  بقمع  سيقومون 
الـــــذيـــــن يـــــقـــــاومـــــون، والــــــذيــــــن لـــديـــهـــم 
بالدعم  يتمتعون  سرديتهم؟  بالفعل 
المادي، ولديهم القوة، وهم مرتبطون 
الديموقراطي والجمهوري  بالحزبين 
ــة الــــلــــوبــــي  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــن، وصــ
الصهيوني، لكنهم يفشلون، ولذا فهم 

يصبحون أكثر فأكثر قذارة.
ــا نـــطـــالـــب  ــ ــنـ ــ ــم يـــهـــاجـــمـــونـــنـــا لأنـ ــ ــهـ ــ إنـ
بإضفاء الشرعية على مناهج تدريس 
ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــيــــع الــ ــمــ فـــلـــســـطـــن فــــــي جــ
ــدارس، والـــذي مــن شــأنــه أن يعزز  ــ والمـ
الـــتـــفـــكـــيـــر الــــنــــقــــدي. يـــمـــكـــن ألا يــتــفــق 
الطلاب معنا، لكننا نريد فقط تقديم 
المعرفة، حول تاريخ الولايات المتحدة 
، وتاريخ العبودية )وهما يعنيان 

ً
مثلا

الأمــر ذاتــه(. تظهر استطلاعات الرأي 
الـــعـــام أن المـــزيـــد مـــن الـــنـــاس يــدعــمــون 
ــقـــدرة  ــنـــدهـــشـــون بـ ــم مـ ــ فـــلـــســـطـــن، وهــ
التحمل.  على  الــدائــمــة  الفلسطينيين 
وهــــذا لــيــس بــغــريــب، إذ يتعلق الأمــر 
بـــأنـــاس يـــريـــدون أن يــكــونــوا أحـــــراراً. 
وأهــم خطوة في سبيل منع التطبيع 
مع حالة القمع هذه هو التأكيد على 
المحاسبة، وهــي خطوة  فــرض  أهمية 
العدالة  مهمة جــداً في سبيل تحقيق 
فـــي قــضــيــة مــذبــحــة صــبــرا وشــاتــيــا، 
ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك دعـــوة »حــركــة 
ــــب الاســــتــــثــــمــــارات  ــحـ ــ ــة وسـ ــعــ ــاطــ ــقــ المــ
وفــرض العقوبات« )BDS( إلى فرض 
عقوبات على إسرائيل حول ما حصل 

في جنوب أفريقيا.

لا أعتقد أنه يمكنك 

دراسة فلسطين 

من دون الاعتراف 

والالتزام بأن النضال 

من أجل فلسطين 

وإحلال العدالة فيها 

يفرض مواجهة نظام 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

  المفكرة
مق الأخير

ّ
حتى الر

 To the Last( »يواصل »حتى الرّمق الأخير ■
Breath( استقبال الزوّار في غاليري »إكزود« في 

الأشرفية حتى الخامس من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
ه المعرض الفردي السابع في رصيد 

ّ
الحالي. إن

الفنان أجود أبو زكي )الصورة(، ويتكوّن من 25 
لوحة. علماً أنّ الحدث يجري بالتعاون مع جمعية 

.LB-AWI

معرض »حتى الرّمق 
الأخير«: لغاية 

الأربعاء 5 تشرين 
الأوّل 2022 ــ من 

الإثنين إلى الجمعة 
من الساعة الحادية 

عشرة صباحاً لغاية 
السادسة مساءً، 

والسبت من الساعة 
الثالثة بعد الظهر 

لغاية السادسة مساءً ـ »غاليري إكزود« 
)الأشرفية ــ نزلة وزارة الخارجية/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/336464 أو 03/976304 أو 
info@equipeexode.com

جوي والفرقة في انتظاركم!

■ مساء اليوم السبت، يتجدّد الموعد مع جوي 
فيّاض )الصورة( في NOW Beirut، حيث تحيي 

حفلة تؤدّي فيها 
بأسلوبها المميّز 
عناوين معروفة 

بالإضافة إلى بعض 
أغانيها الخاصة 

)بالعربية والإنكليزية( 
 Reveries من ألبومها

of Joy. فعازفة الغيتار 
والمغنية اللبنانية 

الشابة تقدّم تجربة خاصة، تجمع بين أعمالها 
الأصلية وتلك التي تستعيدها من الريبرتوار 

الغنائي الغربي لأنماط عدّة، أبرزها الروك المستقل 
والبلوز روك. ويرافق الفنانة اللبنانية الشابة في 

الموعد المرتقب، الموسيقيون: أوليفر معلوف )كمان(، 
ورايان فيّاض )باص( وفؤاد عفرا )درامز(.

حفلة جوي فيّاض والفرقة: اليوم السبت 

 NOW Beirut ــ الساعة التاسعة مساءً ــ
)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122

ل الذاتي
ّ

»عقيق« والتأم

■ ضمن برنامج »رحلات كويريّة« الذي يقدّمه 
مهرجان »سينما الفؤاد«، يمكن للراغبين مشاهدة 

الفيلم الروائي التجريبي »عقيق« )68 د( للبناني 
سليم مراد لغاية يوم الأربعاء المقبل على منصة 

»أفلامنا« الإلكترونية. في زيارة إلى عيادة جراحة 

تجميليّة وعند اكتشاف كتلة غريبة في خصيتيه 
وخرّاج في فمه، يجد المخرج سليم مراد نفسه 

ل والاضمحلال، في »هذا المقال 
ّ
في مواجهة التحل

السينمائيّ الذي يُفرط فيه في تأمّل ذاته بلا خجل 
أو مواربة«، وفق النص التعريفي الخاص بالشريط. 

في هذا الفيلم، تموت 
بعض الشخصيات 

لتعود إلى الحياة، 
بينما يناضل بعضها 

الآخر للهروب من 
المجتمع فيأكلها 

الحنين إلى الماضي، 
فيما تختار أخرى 

عيد 
ُ
مغادرة المدينة لت

الاتصال بالطبيعة 
وبحرفتها. يبحث الجميع عن إجابة، عن مَخرج 

ما. يقدّم العمل، بطريقته الخاصة ومن حيث شكله 
ومضمونه، »رؤية مستقبليّة متقدّمة ويذكر بالنور 

الذي لا يجب على المرء أن ينساه أبداً في أحلك 
الأيام«.

فيلم »عقيق«: متوافر لغاية الأربعاء 5 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي على

www.aflamuna.online.

دينو روبينو... محطة بيروتية

■ بعد الانقطاع الطويل الذي فرضته الظروف 

الصحية، يستأنف »ليبان جاز« نشاطه تدريجاً، 
وأولى الأمسيات حُجِزَت لعازف الترومبت الإيطالي 

الشهير باولو فريزو، في آذار )مارس( الماضي. 
ضمّت فرقة فريزو وقتها عازف بيانو بارع وذات 
لمسة مميّزة اسمه دينو روبينو )الصورة(. يعمل 

 على 
ً
الرجل مستقلا

مشروعه الخاص، إلى 
جانب عضويته في 

فرقة زميله ومواطنه 
المذكور. مشروع، 

يدعونا »ليبان جاز« 
إلى اكتشافه في 12 

تشرين الأوّل )أكتوبر( 
 دينو 

ّ
الحالي، إذ يحل

روبينو وفرقته ضيفاً 
على بيروت في أمسية جاز ذات توجّه يجمع بين 

النفس الكلاسيكي لهذه الموسيقى وجرعة خفيفة 
من الجاز المعاصر. يرافق الموسيقي الإيطالي 

يه ماركو باردوشيا 
َ
في السهرة المنتظرة مواطن

)كونترباص( وستيفانو بانيولي )درامز(، في 
برنامج يتمحور بشكل أساسي حول مقطوعات 

من ألبوم الفرقة الجديد.

حفلة دينو روبينو وفرقته: الأربعاء 12 
تشرين الأوّل 2022 ــ الساعة الثامنة مساءً 

ــ »ميوزكهول« )سنتر »ستاركو« في وسط 
بيروت التجاري. للاستعلام: 03/807555

ل مذيع يقرأ نشرة في »بي. بي. 
ّ

أحمد كمال سرور، أو

سي العربية« في عام 1938

فنون مشهدية

»أنا كتير طبيعي« على خشبة »زقاق«: 

ر شباب اليوم؟
ّ

ماذا يفك

راديو »بي. بي. سي« لم يعد يجيب
»هنا لندن«. عبارة لن يسمعها أحد بعد اليوم. بعدما أبصر النور قبل 84 عاماً، ها هو 
راديو »بي. بي. سي« الناطق بالعربية يحتجب إلى الأبد، المنبر الذي خرج منه أحمد كمال 
سرور بأوّل نشرة إخبارية بلغة الضاد عام 1938، وتعاقبت عليه أسماء بارزة، من بينها: 
حسن الكرمي، عيسى صباغ، ماجد سرحان، سامي حداد، جميل عازر، مديحة المدفعي، 
أفتيم قريطم وغيرهم. خبر صدم شريحة من الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة، إذ راح 
عدد كبير من الإعلاميين العرب، خصوصاً مَن عملوا في هذه الخدمة الأقدم التي أطلقتها 
»هيئة الإذاعة البريطانية« بلغة غير إنكليزية، يعبّرون عن حزنهم عبر صفحاتهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي إسدال الستار على هذه التجربة الإعلامية العريقة في 
ة لإعادة الهيكلة والتوجّه إلى المنصات الرقمية من قبل الشبكة التي انطلقت في 

ّ
إطار خط

 bbc عام 1922 وتتخذ من المملكة المتحدّة مقرّاً لها. وبحسب بيان رسمي صادر عن
أوّل مـــن أمــــس، ســيُــســتــغــنــى عن 
ط 

ّ
مــن مخط كــجــزء  وظيفة،   382

إلى  والانــتــقــال  التكاليف  لخفض 
المنصات الرقمية. وقالت »بي بي 
سي« إنّ خدمتها الدولية بحاجة 
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  31 ــيـــر  تـــوفـ إلـــــى 
أمــيــركــي، كــجــزء مــن تخفيضات 
دولار  مليون   556 بقيمة  أوســـع 
 فــــي الـــوقـــت 

ً
ــا، مـــوضـــحـــة ــبـ تـــقـــريـ

المـــتـــزايـــد  ـــم 
ّ
الـــتـــضـــخ أنّ  نـــفـــســـه 

والـــتـــكـــالـــيـــف المـــرتـــفـــعـــة وتــســويــة 
الثابتة  النقدية  الترخيص  رســوم 

أدّت إلى »خيارات صعبة«.  وأكدت الشركة أنّ »طروحات اليوم تنطوي على إغلاق إجمالي 
والماراثية  والبرازيلية  الأذربيجانية  ــ  لغوية  خدمة   11 جانب  إلــى  وظيفة«،   382 صافي 
والموندو والبنجابية والروسية والصربية والسنهالية والتايلاندية والتركية والفيتنامية 
الرقمية  الخدمات  إلــى  لغات  فقط. كما ستنضمّ خدمات بسبع  رقمية  بــالأســاس  ــ هي 
والإيغبو  والغوجاراتية  بالصينية  الخدمات  وهــي  الهيكلة،  إعــادة  حصراً، ضمن خطط 
بالعربية  الإذاعــيــة  الخدمات  وستتوقف  والــيــوروبــا.  والأوردو  والبيدجين  والإندونيسية 
والفارسية والقرغيزية والهندية والبنغالية والصينية والإندونيسية والتاميلية والأردية، 

إذا تمت الموافقة على المقترحات من قبل الموظفين والنقابات.
وصحيح أنّ أيّ خدمة لغوية لن تتوقف، غير أنّ بعض مراكز الإنتاج ستنتقل إلى خارج 
لندن. وكانت الشبكة قد كشفت في نهاية تموز )يوليو( الماضي عن خطط لدمج قناة 
»بي. بي. سي« الإخبارية العالمية بتلك المحلية، وإطلاق القناة الجديدة في نيسان )أبريل( 

.2023
يتمّ تمويل خدمة »بي بي سي« العالمية من رسوم الترخيص في المملكة المتحدة، وهي 
حالياً 159 جنيهاً إسترلينياً للتلفزيون الملوّن وتدفعها الأسرة لدى شراء جهاز تلفزيون.

وسبق أن أعلنت الحكومة عن تجميد رسوم الترخيص في وقت سابق من العام في ما 
بر »هجوماً على مؤسسة بريطانية عريقة«، غير أنّ وزراء اعتبروا أنّ نموذج التمويل 

ُ
اعت

يحتاج إلى المراجعة بسبب التغييرات التكنولوجية.

خليل الحاج علي

الــــذي انــطــلــق أمــــس على  يــأتــي »أنــــا كــتــيــر طــبــيــعــي« )50.د( 
خشبة »مسرح زقــاق«، كتجربة أولى للمخرج اللبناني أنيس 
كعرض  الأولـــى،  للمرة  تقديمه،  بعد  عاماً(   17( الدين  ناصر 
الشاب  المــخــرج  المــاضــي. يتناول  الــعــام  أواخـــر  التحضير،  قيد 

ــتــــعــــددة، يـــســـائـــل مــن  مــــوضــــوعــــات مــ
ومفهومها  البشرية  الطبيعة  خلالها 
ضـــمـــن إطــــــار الـــكـــومـــيـــديـــا الــــســــوداء. 
الــعــرض قصة شــاب يبلغ 16  يتناول 
عاماً، صار جينيّاً في عمر الخمسين، 
لــكــن مــظــهــره بــقــي عــلــى حــالــه. يسرد 
مـــراحـــل حــيــاتــه، فـــي فـــتـــرات الــطــفــولــة، 
والـــدراســـة، والــعــائــلــة، والــبــيــت. »الحياة 
جــعــلــتــه شـــريـــراً. فــهــو لـــم يــولــد كــذلــك، 
ــدأ يــنــشــر الـــفـــوضـــى، بــســبــب  ــ ــكــنــه بـ ل

أذيّــة الآخرين«.  الآخرين، وبات مساره معدياً، يصل إلى حد 
»إنــــه شخصية مــريــضــة«، يــقــول أنــيــس نــاصــر الـــديـــن، »لكن 
مت عليه هذا السلوك«. يجسّد العرض هذه الأفكار 

ّ
الحياة حت

والـــدوافـــع، ضمن لــوحــات، تــمــزج قــســاوة المــواقــف فــي الحياة، 
ضمن قالب كوميدي ساخر، بهدف إظهار التناقضات فيها. 
السينوغرافيا،  أغــراض  كل  المسرحي،  الشكل  مستوى  على 
الــديــكــور، بــن كنبة،  وضــعــت لخدمة هــدف مــحــدد. إذ يتنوع 
من حياة  معينة  مراحل  دراســـة، تجسد  مكتب  طاولة طعام، 
الشخوص، وتحوم في فضاءات الشخصية الأساسية. يرافق 
الممثلين )رين عثمان، رنيم شمص، رواد كنج، وأنيس ناصر 
تتعدى  أبو صالح.  الموسيقيّان شربل سويد وحمزة  الدين(، 
العرض،   من 

ً
فعالا ليكونا جزءاً  الموسيقي،  الأداء  وظيفتهما، 

بينما تحمل الإضاءة جمالية فنية، تتبدل، وتتوهّج مع صعود 
الأحداث. يقول مخرج العرض إن الممثلين أعطوا كل ما لديهم 
من قــدرات، وبذلوا مجهوداً كبيراً، في سبيل إنجاح العرض، 
الخطابية  عـــن  بــعــيــداً  يــأتــي  الــتــمــثــيــلــي  الأداء  »أن  خــصــوصــا 

والمباشرة في الطرح«. 
قبل  بــدأت  التي  الكتابة  مــن  بــدءاً  بمراحل متعددة،  النص  مــرَّ 
الــذي تطور خلال الأشهر الماضية،  حوالى سنتين، والإخــراج 

وفريق التمثيل الذي تبدل تباعاً. سنتان مرّتا من عمر المخرج 
الـــشـــاب، نــضــجــت خــالــهــا مــفــاهــيــم مــتــعــددة، وتــبــدلــت أحـــوال 
رغم  المسرحية،  إقامة  على  الإصــرار  النتيجة  كانت  مختلفة. 
كل التحديات والتبدلات. يقول أنيس إنه اشتغل على العرض 
وتتحول  تتبدل  المراهقة، حين  أي  عمرية حساسة،  فترة  في 
ــق: »كــبــرت 

ّ
أفــكــار كــثــيــرة، خــصــوصــا بــن الــــ 15 والــــ 17. يــعــل

المسرحية  معي  وعــاشــت  أســـرع،  بطريقة 
لمـــدة ســنــتــن«.  عــن هـــدف الـــعـــرض، يؤكد 
ه ليس موجهاً 

ّ
مخرج »أنا كتير طبيعي« إن

فــقــط لـــــرواد المـــســـرح ومــحــبــي الــنــصــوص 
الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، بــــل يـــطـــمـــح إلـــى 
استدراج كل من ليس لديه اطلاع على الفن 
المسرحي، إلى مقاعد الجمهور. لذلك، عمد 
الــســوداء،  الكوميديا  اســتــخــدام  إلــى  أنيس 
الــتــي تــبــدو مــحــبّــبــة، وقــريــبــة، وتــصــل إلــى 
من  »استطعنا  استثناء.  دون  من  الجميع 
خلال هذا العرض، أن ننتج مسرحية، تتوجه إلى الكل«. يبقى 
ى 

ّ
الأهم، بحسب المخرج، أن الجمهور، الناضج عمرياً، سيتسن

اليوم، وكل  الناشئات والناشئين  الإطــاع على وجهة نظر  له، 
ما يدور في فكرهم وعقلهم، من هواجس، وأفكار، وإبداعات، 
قد تزيد التنوّع في المشهد المسرحي العام. لذلك، يمكن القول 
وهو  وإبداعاتهم،  الناشئين  نظر  وجهة  من  يأتي  العرض  إن 
ــذه الــفــئــة الــعــمــريــة،  ــتــعــرّف إلـــى وجــهــة نــظــر هـ مــا يــســتــدعــي ال
والموضوعات التي تشغلها. علماً أنّ »أنا كتير طبيعي« قد تم 
 Generation المسرحية، وبرنامجها »زقــاق«  دعمه من فرقة 
Z، وهو برنامج إرشاديّ، يشرف عليه أعضاء الفرقة، ويتوجه 
راوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، 

ُ
انين الذين ت

ّ
إلى الفنانات والفن

فترة  خــال  تطويره.  في  يرغبون  مسرحيّ  مشروع  ولديهم 
الــقــدرات،  بناء  فــي  عمل  لجلسات  الشباب  يخضع  البرنامج، 
»أنــا كتير  م  ــدِّ

ُ
ق مــاديّــة لدعم مشروعهم. وقــد  ون منحة 

ّ
ويتلق

طبيعي« بداية ضمن منحة هذا البرنامج، وتم تطويره ليقدم 
عاً باسم المخرج الشاب. 

ّ
اليوم، بصيغته النهائية، موق

ـــ  ــداً  ــا كــتــيــر طــبــيــعــي«: س:20:30 مــســاء الـــيـــوم وغــ »أنــ
ــيـــروت( ـــــ لــاســتــعــام:  ــاق« )الــكــرنــتــيــنــا ـ بـ ــ »مـــســـرح زقـ

70/691808
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جسد متروك،
مس،

ّ
أحرقته الش

عار تماماً،
ما خلا ساعة اليد

التي تلمع
وسط ضربات المطرقة،

وسط الأخشاب الممدّدة،
المصقولة،

هار
ّ
 شمس الن

ّ
العاكسة لكل

كشمس منمنمة،
تطفو فوق الدّم الحارق

والمتمرّد كليمونة
رماها مركب غريق
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هدى بركات: »بريد الليل«

دار الآداب ــــ 2018

هم من 
ّ
أفــراد المجموعة، وكل إلــى  المــاء، أنظر  أعجبتني فكرة المشي على 

الناجين الذين تمّ انتشالهم من البحر، وفقدوا أصدقاءهم وأهلهم في 
القوارب الغارقة. ربما كان عليهم أن يحاولوا المشي على الماء. هذا نقص 
القوارب  بلا  لمشينا،  المؤمنين  من  ا 

ّ
كن لو  تربيتهم.  في  أو  إيمانهم  في 

وأخطارها وتكلفتها. أنا كنت انتعلت حذاءً مريحاً ومشيت، على وجه 
المـــاء إلــى أوروبـــا أو أبعد…هههه، أو ربــمــا جــرّبــت الــســكــيــت-بــورد لأنه 
 من أجل بيكنيك لطيف على وجه 

ً
أسرع من المشي، وربما توقفت قليلا

ز طاقتي على التزحلق.
ّ
الماء، تليه قيلولة تعز

المصلوب؟  أسفل بطن  التي تغطي  القماش  أبــداً قطعة  تقع  لمــاذا لا  ثــمّ 
ى. كان المصلوب آنذاك عارياً تماماً لإذلاله. قلت: المصلوب 

ّ
سألته لأتسل

ــوه؟ 
ّ
ــه وكــشــف عــورتــه، لمـــاذا غــط يــكــون عــاريــا تــمــامــا، إذ الــهــدف هــو إذلالـ

ين والمؤمنين، 
ّ
جميل أن تراعي صوَر الكنائس وتماثيلها مشاعر المصل

فالمؤمن خجول، في طبعه، ويحب التركيز. لكن نحن الآن يعرّوننا لأتفه 
لا، كل الثياب، والكلاسين؟ نعم، كأن عضو 

ّ
لا اخلعوا ثيابكم، يل

ّ
إجراء: يل

الواحد، أو باب بدنه إن تفحّصوه، يكشف أســراراً. في أي حــال، لا أحد 
يخجل من عري أعضائنا، لا هم ولا نحن.

عاد الإنجيلي إلى الرموز، مرتبكاً بين الجدّ والمــزاح. وانتهى الأمر بأن 
دائرة  أنا  لديه ضعيفة، فوسّعت  الدعابة   روح 

ّ
طردناه من حلقتنا لأن

معارفي، وصار يعجبني أن أسمع لغات لا أعرفها، يتحدث واحِدُهم إليّ 
 رأسي مبتسماً، ولا أفهم شيئاً.

ّ
بها وأنا أهز

، ربما لأنهم كانوا يعرفون 
ً
مون معي كثيراً وطويلا

ّ
كانوا لسبب ما، يتكل

ي لا أفهم لغاتهم، إذ من كان يريدني أن أسمع كان ينظر في وجهي 
ّ
أن

، بسبب 
ً
قليلا ولو  أنني مجنون  اعتقدوا  ربما  أو  بالإنكليزية،  م 

ّ
ويتكل

ي أعور، لذا كانوا، يبكون أمامي في الليل، أو يستحمون 
ّ
شكل وجهي لأن

عراة ولا يخجلون مني.
الــذي  الحقل  الإلــزامــي، فوجدنا  للتريّض  ذات صباح  ثــم فجأة خرجنا 
في  نبتت  زهــور  وكأنها  الملوّنة  الصغيرة  بالخيام  مليئاً  أمامنا  يمتد 
الــحــشــيــش. ثــم أتـــت الــحــافــات محمّلة بــالــنــاس، مــع الــنــســاء والأطــفــال، 
ــت حــول المكان 

ّ
أنــزلــوهــم فــي المساحة المــســوّرة بالشريط الــشــائــك. والــتــف

مون الــنــاس بمكبرات الــصــوت ومن 
ّ
أفـــواج مــن رجــال شرطة راحـــوا يكل

الثياب،  المــاء وصــرر  إليهم بزجاجات  خلف دروع بلاستيكية، ويلقون 
ت، في جانب من الحقل، كميونات التلفزيون…شعرت بالدوار، 

ّ
واصطف

وقلت: فسدت القعدة، ومشيت.
ــي أصــوّت مثل غيري مع بارابّاس، 

ّ
أكتب لك كل هذا يا أبي لأقــول لك إن

ضمير الشعب، وأعترف نهائياً ببأس القيصر. فأنا الآن مشرّد، مريض، 
أنــام فيه، وأريــد العودة  وأعـــور. ليست معي نقود، وليس عندي مكان 

إلى البيت.

محمد خير: »إفلات الأصابع«

 الكتب خان ــــ 2018

اها 
ّ
قبل موته بشهرين، أسقط المغادر الأخير اللافتة على الأرض، ثم غط

بالتراب كأنما يدفن سيرة القرية نفسها ويمحو ذكرها تماماً، وداعاً يا 
قرية الفقر والجوع واللاذكرى.

العشش  الضباب، تحركوا بين  المراكب في  الموعود ظهرت  الفجر  وفــي 
سَــراً وعائلات، إخوة 

ُ
أ الصفيحية المختبئة في سواحل بلطيم، خرجوا 

وأخوات وخالات وعمّات وأبناء عمومة، صعدوا ببطء المركب الذي كان 
من لون البحر والــذي كانت مقدمته تنزل تحت وطــأة أقدامهم لتشرب 
 ثمّ تصعد، تجمّعوا تلقائياً، العائلات بجوار العائلات، 

ً
من الموج قليلا

سَر، على النحو نفسه الذي كانت تتوزع به البيوت في 
ُ
سر بجوار الأ

ُ
والأ

البلدة، شمالًا وجنوباً وشرقاً وغرباً، لم يحملوا معهم أغراضاً إلا بعض 
 
ّ
عرائسهن  

ّ
معهن حملن  فقط  الصغيرات  البنات  بعض  والــطــعــام،  المــاء 

الخشبية الصغيرة المصنوعة من خشب الربابة وثمار الدوم وخصلات 
المرساة  وارتفعت  الحبْل  وانفكّ  العدد  واكتمل  القرية  الشعر، وصعدت 
ــة، وانسابوا في الأفــق المعتم، ولــم يفكّر أحدهم مــرة أخرى 

ّ
الــدف ودارت 

في »وهـــدة«، حيث نقف أنــا وبحر الآن.  ]…[ وعــاد أحمد إلــى »وهــدة« 
يّل إليه أن العزبة قد خلت من أشياء كثيرة، لا 

ُ
بلا أمل، وحين وصل خ

 يداً عملاقة امتدت 
ّ
عربات ولا نصبات الخردوات ولا لعب الأطفال، كأن

ومسحت شوارع القرية كما تمسح سطح طاولة، وحين زاروه في المساء 
لم يستطع أن يردهم، استقبلهم ونظر في الأرض لكنه وجد نفسه يقول: 

ــاء ضــحــوكــا ورأيــتــنــا نتبعه. وهــتــف أحــدهــم:  رأيـــت أبـــي يمشي عــلــى المـ
الله أكبر. والتمع الفرح والعزم في أعين البقية، ونهضوا كل إلى بيته 
ليمضي لياليه الأخيرة فيه، وفي الليلة الموعودة، غادروا فغادر معهم 
انتزعا  شابين  يساعد  القرية  مــغــادرة  قبل   

ً
قليلا وتــوقــف  البحر،  نحو 

لافتة العنوان وطمراها في التراب، وحين وصلوا وباتوا، وجاء القارب 
صعدوا جميعاً، وساعد مع من ساعد من الشباب في صعود العجائز 
والأطــفــال، ولكن قبل أن ترتفع المرساة وجــد نفسه يختفي في الظلام، 
ومن قلب الخوص والعشش رأى المركب يبتعد بناسه وذكرياته، وطن 

صغير يركب البحر، ومن مكانه لاحظ أنهم لم يلتفتوا وراءهم.

أشرف الخمايسي: »جو العظيم« 

دار الشروق ـــ  2018

بـــالإضـــافـــة إلــــى صــيــحــات الــــنــــوارس، وهـــديـــر الأمـــــــواج، حــمــلــت نــســائــم 
 تلفزيوني. فليس بعيداً عن 

ّ
الــريّــس زبيبة صــوت بــث ــي 

َ
الريح إلــى أذن

ة صغيرة، كعشش 
ّ

المرفأ، خلف تجمّع صخريّ، مرتفع نسبياً، ثمة عش
الصيادين، أحاط بها عدد كبير من الشباب اليافع والمتوسطي الأعمار. 
كانوا زهاء مئتي شخص! تتحملق أعينهم، بكامل الانتباه، إلى شاشة 

»ما الذي ينبغي فعله عندما تنقلب سفينة تحمل مئة راكب، ولا يوجد على 

متنها سوى قارب نجاة واحد، يكفي عشرة أشخاص فقط؟ إذا كان القارب 

 أن 
َّ

اب أكثر فيغرق القارب، إل
َّ

ك
ُ

مليئاً، أعداء الحياة هم الذين يحاولون إنقاذ ر

مسكون بالفأس، ويقطعون أيدي الذين 
ُ

ون الحياة ويحترمونها ي
ُّ
حب

ُ
الذين ي

ي القارب«: قد تكون هذه العبارات القاسية للكاتب العراقي 
َ
ثون بجانب

َّ
يتشب

والمقيم في فنلندا حسن بلاسم في روايته »قانون سولولاند« )منشورات 

المتوسط ـــ 2022( خير تعبير عن أدب جديد بدأ يحجز لنفسه مكاناً في 

التصنيفات الأدبية والروائية اليوم: فبعد رواية الحب ورواية الحرب والسفر 

والسيرة الذاتية وغيرها، ها هو أدب قوارب المهاجرين يقفز إلى الواجهة 

ابه، 
ّ

ب في المتوسط وهلاك رك
َ

مع ما نسمعه كل يوم عن غرق مرك

آخرها المركب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل محافظة طرطوس، مودياً 

ر عن أولئك الذين تلفظهم أوطانهم 
ّ
بحياة مئة شخص تقريباً.  أدب يعب

لفظاً من أحشائها، بعد أن تقتل آمالهم في الحرية والخبز إلى آخر الحقوق 

المصادرة، وتدفعهم إلى سلسلة طويلة لها قاموسها ومفرداتها القاسية، 

بين بفظاظة طباعهم وقربها إلى الرعاة والسوقة والمحتالين، 
ّ

من المهر

إلى المراكب المضعضعة التي تنوء بأحمالها وتنكسر في العواصف، 

ة، بإحدى قوائمها الخشبية.
ّ

 خارج العش
َ

ق
ّ
تلفزيون عتيق، عل

استغرق  زبيبة  الريس  إلــى مسمعَي   خافتاً 
ّ
البث وبينما يصل صــوت 

البشرية يعملون على  الــضــفــادع  فــي مــشــاهــدة عــدد مــن  المئتا شخص 
المــذيــع بنبرة صــوت جنائزية:  غــارقــة، فيما يقول  آدمــيــة  انتشال جثث 
»أعلن عمدة لامــبــدوزا عن غــرق أحــد قــوارب الهجرة غير الشرعية، في 
قــادمــا مــن ليبيا قاصداً  حــادث جديد وعلى متنه مئتا شخص. وكــان 
السواحل الإيطالية، هذا وقد تمكّن الغوّاصون من انتشال سبعين جثة، 

فيما لا يزال البحث جارياً عن باقي المفقودين«.
ل وجه الريّس زبيبة، ومال برأسه إلى »جو« ووضع على 

ّ
على الفور تهل

خشب متنه قبلة طويلة.
كــم هــو فــعــل مــشــن أن يــبــدي أحــدهــم الــســعــادة حــن الــتــحــاق المصائب 
بالآخرين، لو لم يكن معروفاً بين جميع بحّارة وربابنة المرفأ أن نقاء، 
البلاهة  الحد لدرجة تشبه  الريس زبيبة قد فاقت  وطهارة، ونبل قلب 
وإنــمــا ذروة  فــي غير »جـــو«  »جــو« ليست شماتة  لـــ قبلته  والعبط وأن 
شعور بالعرفان اجتاح الريس زبيبة ربّما عبّر عنه بشكل غير مناسب 
في وقت غير مناسب. هي إذاً رغبة جامحة في تقديم امتنانه لقاربه الذي 
بــدأ يجوب غياهب البحر في رحــات صيد قبل سبعين عاماً، مع ذلك 
تي البحر المتوسط 

ّ
مستمرّ في مغالبة الأمواج، وتناوب العبور بين ضف

، التي 
ّ
دون حادثة غرق فاضحة، بينما ها هي القوارب الصغيرة السن

لم تزل شابة لا تستطيع فعل ذلــك، وتغرق بركّابها غير الشرعيين كل 
يوم ]…[. كان لتلك الصيحة المفعمة بالأجواء الأنيقة، مفعول السحر في 
نفوس المئتي شخص. فما إن سمعوها حتى انتقلوا بلحظة خاطفة، من 
مشاعر دنيئة إلى مشاعر سامية، من أوضاع حقيرة لزمتهم كمهاجرين 
لاستقبالهم  سفينتهم  معه  تستعد  محترم  وضــع  إلــى  شــرعــيّــن،  غير 
بــحــفــاوة، كـــأي مــســافــريــن طبيعيّين يــحــمــلــون أوراق ســفــر، وتــصــاريــح 
الفخم،  الإحــســاس  أرواحــهــم بهذا  أن تنتشي  لكن، وقبل  إقامة رسمية. 
ته لينتزعهم من هذا الوضع الجديد، المحترم، 

ّ
برز المهرّب إلى خارج عش

زعق  الحقير، عندما  السابق  إلــى محبسهم في وضعهم  إيّــاهــم  معيداً 
أن  قبل  يا متاعيس،  اركضوا بسرعة  البشر: »هيا،  كأنهم حثالة  فيهم 
تكتشف الغربان وجودكم فتخسروا كل شيء«. يعرف هؤلاء المتاعيس، 
التعامل مع المهربين ووسطائهم، من  البسيطة المكتسبة من  لخبرتهم 
المقصود بالغربان. لكن أحدهم، يدعى »كلام ضيف سيد طماطم«، وكان 
مزارعاً في قرية نائية من صعيد مصر قبل أن يغادرها للأبد، اعترض 
 باستنكار، وبنبرة 

ً
 بأن صاح متسائلا

ّ
على السلوك المهين للمهرّب الفظ

ر 
َ
الــبــراءة: »أي غــربــان؟!«. كان المهرّب سوقياً، وهي فطرة فط مصطنعة 

الله عليها المهرّبين جميعاً، حيث لا يولي الواحد منهم ظروف الآخرين 
اعتباراً. هكذا لم يفكر هذا المهرّب، ولو للحظة، في أن المعترض مجرّد 
مهاجر غير شرعيّ مسكين، إنسان يعاني ضغوطاً نفسية صعبة، وأن 
مريرة  بسخرية  المتذاكي!  الاستنكاري،  سؤاله  إجابة  يكن  لم  الــصــواب 
نهشت إحساسه نهشاً بذيئاً أجبره على التزام الصمت المطبق متجرعاً 
الإهــانــة دونــمــا ردّ. وكـــان المــهــرّب نــظــر إلـــى شــكــل »كــــام« فـــرأى أنـــه أقــل 
ذكاء من بقية رفاقه المئة والتسعة والتسعين! على ذلك أجابه بتعسّف: 

»الغربان التي خطفت كتاكيت أمّك«. 

العربي رمضاني: »أناشيد الملح«

منشورات المتوسط ـــ 2019

بعد مرور أسبوع، طلبْنا من المهرّب أن يأتي. جاء مساءً. أخبرَنا عن رحلة 
نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع الذي يليه، بسبب رداءة الجوّ. وذات 
نا أوّل يوم، طلب 

َ
ابّ الكرديّ الذي استقبل

ّ
مساء، جاء إلينا مساعده الش

ا أن نخرجَ 
ّ
ا تحضير أنفسنا، والاستعداد للرحلة. بعد ساعات طلب من

ّ
من

نا إلى 
ْ
ه في الشارع المؤدّي إلى شارع آخر على طرف المدينة. وصل

َ
ونرافق

إلى  أن نصعد  ا 
ّ
ثــمّ طلب من بقيْنا هناك للحظات،  مكان شبه مهجور. 

 بالقرب من بناية مهترئة، وجدْنا داخلها عائلات 
ً
حافلة كانت مركونة

أفــرادٍ آخرين أفارقة وســوريّــنْ،  عراقية، وبعدها بلحظات، بــدأ وصــول 
جيج. انطلقت الحافلة بعد 

ّ
ا أن نتفادى الض

ّ
جاء مهرّب آخر، وطلب من

)المهاجرون الآخــرون(. كانت سيّارة  »النفرات«  انتظار طويل والتحاق 
اف، يعتمد عليها سائق الحافلة في 

ّ
 الحافلة، وهي عبارة عن كش

ُ
تسبق

يْ، الأولى 
َ
ت نا خلاله لمرَّ

ْ
ف

ّ
مسيره الطويل الذي امتدّ لحوالي 200 كلم، توق

اف 
ّ

يل، والأخرى بأمرٍ من الكش
ّ
ادِرٍ بعد منتصف الل

َ
بسبب حاجزٍ أمنيٍّ غ

ة وقود مهجورة، 
ّ
فِ الحافلة في محط

ّ
د البحر. بعد توق

ّ
الذي كان يتفق

إلى  جــدّاً. صعدْنا مجدّداً  بــاردة  الرياح  كانت  والتدخين.  بوّل 
ّ
للت نا 

ْ
نزل

مّها، 
ُ
 سورية مع أ

ٌ
الحافلة، على أصوات بكاء الأطفال. كانت أمامي طفلة

 من البرد الذي منعَني من النوم، لم أكن أشعر بحركة الحافلة 
ُ

ترتعش
ــفــتْ أخــيــراً، وســمــعــتُ مرافقي 

ّ
ــى تــوق

ّ
الــتــي انــطــلــقــتْ وتــقــدّمــتْ كــثــيــراً حــت

بسرعة،  النزول  ا 
ّ
من يطلب  الأصلع  الطويل  ركيّ 

ّ
الت والسائق  يُوقِظني 

نا ريــحٌ قوية وبــاردة، 
ْ
!«. بعد الــنــزول، داهمت

ّ
 يـــا

ّ
وبلهجة مشرقية »يــا

والرياح وقحة  زيتون،  أنفسنا في حقل  الطريق، ووجدْنا  ابتعدْنا عن 
لا  مختلفة،  جنسيات  من  مهاجرين  مشاريع  الشاطئ  وعلى  ترحم،  لا 
 أحلامهم بعد أن هربوا من حروبٍ وأوطان وفساد وجحيم 

ّ
يملكون إل

وخــيــانــات، تــرتــعــش أيــديــهــم وهـــي تعبث بــالــهــاتــف خلسة عــن المــهــرّب، 
ى 

ّ
ها في كيس بلاستيكي حت

ّ
وتكتب آخر رسالة إلى أهل أو أحبّة قبل لف

بهِج بطن 
ُ
لا يطاولها الماء. سنكون في عداد الموتى، وفريسة محتملة ت

تُ آخر 
ْ
ن

َّ
جّادات التي اشتريْناها من بسمانة، دخ

ّ
بحر إيجة. ارتديْنا الن

اطيّ، وتفاجَأنا 
ّ
ى ظهر أمامنا قارب مط

ّ
سيجارة بعيداً عن المهرّب، حت

أنه صغير الحجم مقارنة بعدد الرّكّاب الذي تجاوز الثلاثين. الاحتجاج 
في هذه اللحظات لا ينفع، ليست باليد حيلة. صعد الأطفال الذين ارتفع 
بكاؤهم بفعل الصدمة ربّما أوّل الليل وتواجدهم مع غرباء، وصعدت 
ى جاء 

ّ
فرات حت

ّ
ساء. ثمّ بدأ المهرّب بفظاظة لا مثيل لها في تكديس الن

ّ
الن

ل جسمي، وبصعوبة حصلتُ 
َّ
دوري، دخلتُ البحر، كان بارداً جدَاً، تبل

فزِع. 
ُ
على مكانٍ أجلس فيه. بقيْنا وحدنا رفقة البحر وهديره الم

أبو بكر كهال: »تيتانيكات أفريقية«

دار الساقي ـــ 2008

كان الموج يأتي مثل جبال محتدمة تلطم المركب الذي أصبح مثل فقاعة 
. همس: لماذا يوحي هذا المركب بأنه على وشك 

ً
 أو عاجلا

ً
ستنفجر آجلا

، ألا يــعــرف أن يصمت؟ خلص بعض 
ّ
الـــذي يــئــن الــغــرق؟ وهـــذا الخشب 

المهاجرين إلى يقين قاطع بأن الكارثة واقعة لا محالة. وكلما رأى وتيرة 
الناس الأكثر هلعاً صبرهم ويقفزوا  أن يفقد  المتعاظمة، خشي  الرعب 
 الخطر الحقيقي لم يكن في الموج، على الرغم من شراسته، 

ّ
إلى المياه. لكن

بل كان في الثقب الذي ظهر في أرضية المركب وأخذ يتدفق عبره السيل، 
مهدداً بغمر المحرك. ضربات الموج العاتي وقرقعات الخشب وانخلاع 
لت بــإضــرام الــصــراخ 

ّ
أجـــزاء مــن جسم المــركــب الــخــارجــي، جميعها تكف

والهذيان وانفلات الأعصاب.

محمد العون: »مراكب الليل« 

دار الحضارة للنشر ـــ 2017

البحر يبدو في الظلام مخيفاً... مرعباً ، لا ضوء مطلقاً في هذه المنطقة 
تندفع  القوية وهــي  والــريــاح  المزمجر  الهدير  المــهــجــورة، صــوت  البرية 
بوحشية نحو اليابسة يخلع القلب، ويجعل من فكرة وضع القدم في 
ق، لا توجد خلجان أو شواطئ 

ّ
الماء فكرة مجنونة تؤدي إلى الهلاك المحق

لتداعب  حدتها،  وتنكسر  الأمـــواج  عندها  تهدأ  دائــريــة  نصف  مقوّسة 
اللذين يرسمان الشاطئ  الــقــوس  الــرمــال برفق وهــي تدخل بــن طرفي 
على الخريطة ويحددان مساحته، بل يصطدم البحر مباشرة بالأرض 
الممتدة كخط مستقيم بكل عنفوانه وبجبروت المياه العميقة بما فيها 
 عن التصارع حتى خط الصدام باليابسة، في هذه 

ّ
من تيارات لا تكف

من  منبسطة  مساحة  بتكوين  العنيفة  البحر  حركة  تسمح  لا  المنطقة 
الرمال تمتد داخله لمسافة كتلك التي توجد في الشواطئ، بالكاد مترين 
أو ثلاثة ثم تجد المياه العميقة والأمواج العالية وتيار السحب الشديد 

الذي يُغيب الإنسان في جوفه خلال ثوان قد لا يظهر له أثر بعدها.
على بعد عدة كيلومترات وعند سفح تل رملي تتناثر عليه بقع عشبية 
خضراء باهتة وبعض النباتات الصحراوية المائلة للاصفرار، ترقد عدة 
بيوت واطئة لها طابع بدوي، مبنية بالطوب الإسمنتي وسقوفها من 
ألواح الصاج وعروق الخشب. المطر يهطل بشدة والهواء يأتي من البحر 
في هذه المنطقة البرية بارداً كالصقيع، في غرفة بأحد هذه البيوت التي 
لم تدخلها الكهرباء ولا الماء بالطبع، يجلس جلال الغرباوي القرفصاء 
ويغطي نفسه ببطانية مهترئة وحوله أربعة عشر شاباً يرتجفون من 
ع أبوه شيكات وإيصالات أمانة بعشرة 

ّ
البرد، دفع عشرة آلاف جنيه ووق

أخرى ليصل إلى هذا المكان البائس الذي سيعبر منه البحر، خرج منذ 
أسبوعين من عزبة عبد الواحد مصمّماً على الهجرة، المسافة بين الفقر 
عاش فلا 

ُ
والمــوت ليست كبيرة! إذا لم نعش هذه الحياة كما يجب أن ت

داعــي لها من الأصــل والمــوت أفضل منها، نعم المــوت أفضل من الحياة 
 وهـــو يسمع عــن جــمــال عــبــد الــواحــد 

ً
الــتــي نعيشها! مــنــذ أن كـــان طــفــا

وسعد حسين عبد المعطي والحياة الرغدة التي يعيشانها في أوروبا 
البلدة  التي زارا فيها  القليلة  المـــرات  فــي  ومــا فعله كــل منهما لأســرتــه، 
رآهما من بعيد وحسدهما من كل قلبه وتمنى أن يصبح مثلهما عندما 
يكبر، سار في التعليم حتى حصل على دبلوم التجارة ثم... لا شيء، لم 
يجد أمامه سوى العدم، بين الحين والآخر يعمل لعدة أيام في الحقول 
ثم يجد نفسه بلا حول ولا قوة فى البيت لا يجد ما يفعله، أبوه نفسه 
عامل أجير لا يملك شيئاً، جده عاش طوال عمره فقيراً منذ ليلة هروبه 
وهــو شــاب بــامــرأتــه وعــيــالــه مــن بيته تــاركــا خلفه أهــلــه وعــائــلــتــه، هذا 
 جده فتحي كثيراً ما 

ّ
الهروب الذي لم يعرف جلال أبداً السبب فيه، لكن

كان يذكر أن حياته تغيرت بعد تلك الليلة التي ترك فيها بيته وبهائمه 
والأرض التي كان يستأجرها بما فيها من زرع…

وسترات النجاة التي لا تدرأ الموت أو الغرق، والصلوات باللغات كلها حين يدنو 

الأجل، والصور التي تطفو فوق الماء حين تغرق المراكب، أو الجثث كجثة 

الطفل السوري إيلان التي لا يريد الرجل الأبيض، الطرف الأخير في السلسلة 

ة تزاحمه على رفاهيته، فكما يقول بلاسم في الرواية ذاتها 
ّ

أن يراها حي

هوا حالنا 
ّ
ق الأبيض يريدون أن يشب

ُّ
ون وأصحاب بشرة التفو

ُّ
الي

َ
م

َّ
»هؤلاء الش

نحن اللاجئين والمهاجرين، كالجراد. يريدون أن يقولوا إنهم يخوضون حرباً 

د محاصيل 
ِّ

ف، وهو يهد
ِّ
م المتخل

َ
ق أسراب الجراد من بقاع العال

ُّ
 تدف

َّ
ضد

سة. في الحقيقة، هؤلاء أبناء الرفاهية والاستهلاك الأناني 
َّ

تهم المقد
َّ

رفاهي

هم الجراد الحقيقي والأخطر على هذا الكوكب. إنهم أخطر جراد في تاريخ 

البشرية«. نستعرض في »كلمات« مقتطفات من الروايات العربية التي تناولت 

ة التي بدأت تفرض نفسها على الأدب العالمي، ولا سيما 
ّ

هذه الثيمة المستجد

بعد فوز السنغالي محمد مبوغار سار بجائزة »الغونكور« الفرنسية عام 2021 

كاعتراف بمجموع أعماله ولا سيما »جوقة الصمت« التي تناولت الموضوع 

ذاته

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

ملف

: وطن صغير يركب البحر
ّ
قوارب الموت في الأدب العــربي

بانكسي 

ــ »البحر 

المتوسط« 

)2017 ـ 

تفصيل(
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1. رامي العاشق: في ملعب البحر 

]فلسطين/سوريا[

 
أرى البحرَ...

قباً
ُ
ث

بلا وجه عاشقةٍ وانعكاسٍ
ولا خاصرة...

...
ً
يمصّ النهايات وحلا

وموتاً...
ولا يعرف المهتدي... آخرَهْ!

 
َأرى الماءَ... صلباً...

ي أخاف السقوط
ّ
لأن

!
َ

وأخشى — كما قلعة الرمل تخشى — الزوال
انتهينا مِراراً...

ولم نعرف الموتَ
رَهْ؟

ّ
 أخ

ْ
مَن

 
بحثتُ — انتقاماً — عن الأصلِ... أصْلي

ولم أعرف الله كي أشكرَهْ!

2. أدهم النمريني: قارب الموت 

]سوريا[

كَ باكِيا • فمتى أراكَ بجمعِ أهلكَ 
ُ
بكي إذ رأيت

َ
 أ

ُّ
ط

َ
يا ش

هانِيا؟
 
ٌ
 لي عين

ُّ
ط

َ
ني • يا ش

ّ
 في همومِكَ ما استطعتَ فإن

ْ
ذ

ُ
ل

وتفضحُ ما بِيا
ي 

ّ
أنا لو مشيتُ إلى السّعادةِ ساعيا • يمشي على ظل

 ورائِيا
ُ
الأنين

 بدنيتي • فالسّعدُ أصبحَ عن 
ُ

مالي سِوى ألمٍ يطوف
عيوني نائِيا

لماء 
ّ
الظ ها • في ليلتي 

ّ
الحروف أهز  

ّ
إل  لي 

َ
لم يبق

تبكي حاليا
ــدِّ 

َ
 فــي خ

ُّ
ــدِ الأحــبــةِ خــافــقــي • ويــــزف

ْ
ــق

َ
ويــصــيــحُ فــي ف

المساءِ بُكائيا
هُ • فضجيجُ حرفي لا 

ُ
تنامُ عيون الصّمتُ حولي لا 

 ندائيا
ّ

يمل
 التصبّر كي يطيبَ 

ّ
كَني المساءُ وما لهُ • إل

ّ
حزناً تمل

عزائيا
ي للأحبةِ 

ّ
 أن

َ
بِرْن

ْ
رْ لتلكَ الباكياتِ بأحرفي • يُخ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ف

ناعيا
ــعِــبــوا بــهِ • وَجَــــدوهُ فــي مَــوجِ 

َ
ــــرّوا مــن الــقــهــرِ الـــذي ت

َ
ف

البحارِ مُناديا
 الموتُ 

َ
موا حقائب موتِهم في قاربٍ • للموتِ، حين

َ
حَز

أصبحَ شافِيا
ـــا المـــوجُ 

ّ
ــنـــادي لــأحــبــةِ صـــارخـــا • بـــالمـــوت، لم بــحــرٌ يُـ

أصبحَ داعيا
تْ بحَدِّ الموجعاتِ  دَّ

َ
آم وريحهم • ق

ّ
 الش

ّ
تركوكَ يا شط

مِدادِيا
 دفــاتــري • حزناً وتــروي 

َ
هــذي الــحــروف تصبُّ فــوق

بالدّموعِ رِثائيا
ــصّ فــي آلامِــهــا • فلقد فتحتُ لها 

ُ
ــغ

َ
 الــسّــطــورِ ت

َ
فـــوق

العيون سواقيا
 دمعي قد 

ُ
خيوط

َ
ــدّيــكَ دمــعُ فراقِهمْ • ف

َ
 في خ

َ
إن كــان

تْ ما بيا
َ
أبان

3. عمر هزاع: غريق على الضفة 

]سوريا[

يلوّحون وما يدري بهم أحد • إلا الهدير وهذا الموج 

والزبد
أقربهم  وكنت   • أبعدهم  كنت  غرقى  كثيرين  كــانــوا 

موتاً ولا جسد
وكــنــت أطــولــهــم جــرمــا ولا أب لــي • وكــنــت أعرضهم 

جرحاً فلي ولد
الــفــراغ  ــم كنت أسمعهم• حيث  وكــنــت؛ وحـــدي؛ أراهـ

أياد.. والمدى مدد
لا عاصم اليوم لا فلك ولا جبل • ولا نبيّ. ولا طوق 

ولا وتد
بوا في جحيم الماء أضرحة • والأرض تلطم خدّاً 

ّ
تقل

والعباب يد
 أزمنة • من الظلام استمرّتْ؛ 

ّ
أكان يوماً؟ ترى! أم أن

ما لها عدد؟!
ـــه؛ بحبال 

ّ
ــى تــراخــى غــبــار الــلــيــل عــن قــمــر • كـــأن

ّ
حــت

الموج؛ منعقد
ــعــــواء؛ مــلــحــمــة • طــقــوســهــا: المـــاء  ـــى؛ لـــكـــارثـــة شــ

ّ
غـــن

والإنسان والأبد

4. حسن الوفيق: قوارب الموت 

]المغرب[

رْ • في كل درب منحدِرْ
ُ
ما لي أرى قومي كُث

والنار تسري فيهمُ • مثل الهشيم المستعر
والموت أضحى رغبة • والعيش أشقى من سقر

والناس تبكي حظها: • يا ليتها مثل البشر؟
روا صعب السفر رَّ

َ
 الشباب استيأسوا • قد ق

ُّ
جُل

راموا كلاماً حالماً • عن سحر غرب يحتضر
لًا • ألقوا بنفس في خطر

َّ
خاضوا بحاراً عُز

يا أمتي هل ترتضي • هذي المآسي والصور؟
ما دامت الأوطان تـ • خضع للعدو بلا نظر
والصادقون استبعدوا • من كل رأي أو أثر
لن تمطر الأقدار في • أجوائنا غير الحجر
يجني العدو ثمارنا • لكننا عُمْيُ البصر

 
ٌ

ة
َّ

 شِراعي
ٌ

: سفينة
ْ

ك
ْ

لِي
ْ
 ب

ْ
م

َ
ي

ْ
5. وِل

]إنكلترا[

 البحرِ.
ِّ
 أنا على شط

ٌ
واقف

ٌ
ة  شِراعيَّ

ٌ
تمرُّ سفينة

باحِ وتمضي نحوَ المحيطِ. في نسيمِ الصَّ
 بِعينِها.

ُ
 بِعينِه، الحياة

ُ
هي الجمال

 تختفيَ في الأفقِ.
ْ
أرنو إليها إلى أن

 يقول لي:
ْ
 بِجانبي مَن

َ
ة ثمَّ

»ها قد مضتْ!«
مضتْ؟ إلى أين؟

،  أمام ناظِرَيَّ
ْ
مضتْ مِن

 ما في الأمرِ...
ُّ

هذا كل
ها دوماً في العُلى،

ُ
ت صارِيَّ

ةِ. ها قادرٌ دوماً على نقلِ حمولتِه البشريَّ
ُ
بدن

،  فِيَّ
ُ
 أمامِ ناظِرَيَّ يحدث

ْ
اختفاؤها مِن

لا فيها.
 لــي أحــدُهــم بجانبي: »هــا قد 

ُ
 يــقــول

َ
اتِ لحظة

َّ
وبـــالـــذ

مضتْ!«
 أيضاً آخرون وهم يرونها

َ
ة ثمَّ

 نحوهمْ،
ً
 في الأفقِ قادمة

ُ
غ

ُ
تبز

يقولون بِفرحٍ:
»ها هيَ!«

هُوَ ذا الموتُ.

، بعناصرِها الأربعةِ، ليست فقط صديقاً 
َ

 الطبيعة
َّ

 أن
ُ

اريخِ، أدرك الإنسان
َّ

 فجرِ الت
ُ

منذ

 
ْ

ه؛ فكانت
َ

 حيات
ُ

 له، تسلبه
ً

ة
َّ

 كثيرةٍ، عدو
َ

ما كانت أيضاً، في أحايين
َّ
ةِ، وإن

َّ
للبشري

 
ُ

ائل
َّ

 الس
ُ

ةِ الحياةِ والموت: فهذا العنصر
َّ

 لثنائي
ً

 وخاضعة
ً

علاقته بالماء مزدوجة

 
ُ

 الإغريقِ الأكبر
ُ

خ
ِّ

ى قال مؤر
َّ

 حياةٍ وموت، حت
ُ

هو في الوقتِ نفسه مصدر

 في 
َ

 مأرِب
ِّ

 سد
ُ

 انهيار
َ

ب
َّ
 تسب

َ
يلِ«؛ ولكن من جانب آخر

ِّ
 الن

ُ
ة

َ
 هِب

ُ
هيرودوت: »مِصر

حديدِ في منطقتنا في حوض 
َّ

خراب مملكة سبأ. في الحقبةِ المعاصرةِ، وبالت

 خطر، 
َ

ةِ عنصر
َّ

ان الضفة الجنوبي
َّ

 المائي، بالنسبةِ إلى سك
ُ

 العنصر
َ

طِ، صار
ِّ

المتوس

ةِ، 
َّ

مالي
َّ

ةِ الش
َّ

ف
ِّ

 في الض
َ

يدفعهم لخوضِ لججهِ القاتلة حلمهم بملاذٍ أحسن

 جزءاً كبيراً مما 
َّ

غيان؛ علماً أن
ُّ

ةِ والمجاعة والفقر والط
َّ

هرباً من الحروب الأهلي

مال بنهبها لثروات الأفارقة 
َّ

بت فيه كولونياليات الش
َّ
يقع في دول الجنوب تسب

 من 
ُ

د الكثير
َّ
تينِ. وقد خل

َّ
 على شعوب القار

َ
 وبتنصيبها وكلاء

َ
ين

ِّ
والآسيوي

 في الصحافةِ 
ُ

ف
َ

ر
ْ

ع
ُ

 ت
ْ

ة من خلال ظاهرةٍ صارت
َّ

شعراء العالمِ هذه المآسي البحري

وبعةِ 
َّ
 الز

َ
يِي: خِلال

ْ
 كوت

ْ
وفِيل

ُ
6. ثِي

]فرنسا[

المركبُ صغيرٌ والبحرُ فسيحٌ؛

ماء،  نحو السَّ
ً
نا غاضبة

ُ
 تقذِف

ُ
والموجة

عيدُنا السماءُ نحوَ المياهِ المعتوهةِ:
ُ
وت

 على رُكَبِنا!
َ
مة جاثين

َّ
اريَةِ المحط  قربَ الصَّ

ِّ
صَل

ُ
لِن

دُ خشبةٍ. بيننا وبين الموتِ، مجرَّ

، جَعٍ مُرٍّ
ْ

 مَض
َ

ما، فوق هذا المساءَ ربَّ
َ

بَدٍ أبيض
َ
 ز

ْ
نٍ باردٍ مِن

َ
تحتَ كَف

!
ُ

سنذهبُ لِننامَ، يحرسُنا البرق

نا العذراءَ، مَّ
ُ
 الفردوسِ، أيْ أ

َ
يْ زهرة

َ
أ

 إذا دَهَمَهُمُ الموتُ
َ
ارين ؤومَ على البحَّ الرَّ

،
َ
رَة

ْ
ف

َّ
رِسِي الش

ْ
يحِ، أخ  الرِّ

َ
في وطأة

ِّ
خف

وادفعي بإصبِعِكِ قارِبَنا نحو المرفأِ.

صتِنا،
َّ
 خل

ْ
سنهِبُكِ، إن

ةٍ،
َّ

 ورقٍ فض
ْ
 مِن

ً
فستاناً جميلا

 أرطالٍ،
َ
 أربعة

ُ
زِن

َ
ةٍ ت  ذاتَ جديلةٍ زهريَّ

ً
شمعة

ولِيسوعِكِ يوحناً صغيراً.

]من ديوان: إسبانيا، 1845[

 
ّ
7. فرناندو پسوا: بحر برتغالي

]البرتغال[

أيّها البحر المالح،
كم من ملحك

في دموع البرتغال!
اكَ،

َ
نا عَبَرْن

ّ
لأن

كم من الأمّهات بكين!
كم من الأطفال ابتهلوا

ه دون جدوى!
ّ
لل

كم من خطيبة
لم تتزوّج،

كي تكون لنا، أيّها البحر!
أكان ثمّة من داع لذلك؟

 شيء داع
ّ

لكل
إن لم تكن الروح ذليلة

من أراد تجاوز رأس بوجادور
عليه أن يتجاوز الألم.

ه البحر لجّة وأهوالًا.
ّ
وهب الل

ه على البحر عكس السّماء.
ّ
لكن

]من ديوان: رسالة، 1934[

قات 
َ
ر

َ
يس ريتسوس: ط

ّ
8. يان

]اليونان[

شيئاً فشيئاً تتآكل البيوتات
مس، الماء.

ّ
بالملح، الش

ذات يوم، ثمّة حيث كانت نوافذ وأناس،
 أحجار اعتلتها الرّطوبة،

ّ
لم تبق إل

وتمثال، وجهه للأرض.
الأبواب، وحدها،

تسافر على البحر،

صلبة، متمرّنة، خرقاء.
مس،

ّ
أحياناً، عند غروب الش

نراها تتلألأ في كامل استوائها
فوق المياه المغلقة للأبد.

الصّيّادون لا يلقون عليها ولو نظرة.
لقد جلسوا في بيوتهم باكرا جداً،

أمام الفانوس،
يصغون للأسماك

تنزلق من خلال شقوق أجسادهم،
يصغون للبحر يطرقهم

ها مجهولة(،
ّ
بألف يد )كل

ثمّ يهوون نائمين،
والأصداف متشبّكة بشعرهم.

فجأة، يسمعون دقاً
على تلك الأبواب فيستيقظون.

]من ديوان: شهادات، 1966-1957[

ة 
ّ

يس ريتسوس: ملحوظة ربيعي
ّ
9. يان

]اليونان[

جسد متروك،
مس،

ّ
أحرقته الش
عار تماماً،

ما خلا ساعة اليد
التي تلمع

وسط ضربات المطرقة،
وسط الأخشاب الممدّدة،

المصقولة،
هار

ّ
 شمس الن

ّ
العاكسة لكل

كشمس منمنمة،
تطفو فوق الدّم الحارق

والمتمرّد كليمونة
رماها مركب غريق.

]من ديوان: الحائط في المرآة، 1971-1967[

 
ُ
 بيضاء

ٌ
 سفينة

ُ
: الموت

ْ
ان

َ
س

ْ
ي

َ
 أ

ْ
ت

َ
ج

ْ
ه

َ
10. ب

]تركيا[

َ
 هذه القصيدة

ُ
وأنتَ تقرأ

خرى
ُ
ما في مدينةٍ أ  ربَّ

ُ
سأكون

عِدُّ لِرحلةٍ طويلةٍ،
ُ
أ

لِرحلةٍ وحدي
رحلةٍ تحكي عن خريفٍ مَرَّ بِسوءٍ

 حُبٍّ بلا أملٍ...
ْ
وعن

كَإعلاناتٍ كُتِبَتْ
تتها الريحُ

َّ
على أوراقٍ شت
ع...

َّ
 أن توز

َ
دون

 بيضاءُ
ٌ
 الموتَ سفينة

َّ
لأن

...
ُ
تدعوها البحارُ المظلِمة

ُ
 الغريقة

ُ
فينة فالسَّ

تْ
َ
أ

َ
ف

َ
ط

ْ
كنجومٍ ان

والموتُ تبدو
.
ً
 تائهة

َ
عناوين

 الموت 
ُ

: سفينة
ْ

 ميشيل
ْ

رين
ْ

د
ْ
ان

َ
11. س

]تركيا[

جي اندفاعَتكِ يْ ريحُ أجِّ
َ
أ

جي اندفاعَتكِ يْ ريحُ أجِّ
َ
أ

ين الموج
ِّ
تهُز

عارِ  بِالسُّ
ُ
فيصابُ المحيط

ئي مياهَكِ  هدِّ
ُ
يْ موجة

َ
أ

ئي مياهَكِ  هدِّ
ُ
يْ موجة

َ
أ

ٌ
ففي عُرضِكِ سفينة

مِ
َ
اق

َّ
 بِالط

ً
رأفة

َ
ارة ولاءِ البحَّ

ُ
أغيثي أ

فحياتهم في خضمِّ الموج
ً
نة ليستْ هيِّ

هم
َ
 سفينت

ُ
وتجرِف

جي اندفاعَتكِ يْ ريحُ أجِّ
َ
أ

جي اندفاعَتكِ يْ ريحُ أجِّ
َ
أ

َ
 الأشرعة

َ
قين

ِّ
فأنتِ تمز

اتِكِ أوقِفي هَبَّ

ئي مياهَكِ  هدِّ
ُ
يْ موجة

َ
أ

ئي مياهَكِ  هدِّ
ُ
يْ موجة

َ
أ

أوقِفي تأرجُحَكِ
ً
 ورزينة

ً
وصيري رقيقة

ح
َّ
 تترن

ُ
وارِق

َّ
الز

ق
َّ
فينةِ يتمز حشا السَّ

 الماء
َ

لِتموتَ فوق
، للهِ

ُ
ارة وا، أيْ بحَّ

ُّ
صَل

َ
ف

ُ
 المتعجرف

ُ
ها المحيط لقد كانوا، أيُّ

كَ أبناء
كانوا يحلمون بأسفارٍ

نحو ضفافٍ بعيدةٍ

طيري، أيْ أطيارَ البِحارِ
طيري، أيْ أطيارَ البِحارِ

دي نحو الميناءِ
َ
تواف

فينةِ  السَّ
َ

واحكي غرق

قولي لِلأراملِ
هم ماتوا أبطالًا

َّ
إن

إنهم يفتحون بما فعلوا
 نحو الغدِ.

َ
ريق

َّ
الط
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ها وجهاً واحداً هو وجه الموت: 
ُ

 جميع
ُ

خِذ
َّ

ها تت
َّ
ةِ بأسماء عديدةٍ، لكن

َّ
العالمي

وداء، قوارب الموت. 
َّ

 الهجرةِ الس
ُ

ة، مياه
َّ

ي
ِّ

ر
ِّ

، قوارب الهجرة الس
ُ

ة
َ
لِيل

َ
 الب

ُ
الأكتاف

نا 
ُ

ة، يحضر
َّ

قبل الوجه القبيح لهذه الظاهرة ذات الأبعاد السياسية والاقتصادي

 بابلو نيرودا، في 
ِّ

يلي
ِّ

 من خلال تمويل وتسيير الشاعرِ الش
ٌّ

 وإيجابي
ٌ

 ساطع
ٌ

نموذج

 ميناءِ Pauillac الفرنسي، لترحيلِ 
ْ

 مِن
ً

الـرابع من آب )أغسطس( 1939، سفينة

رين 
ِّ

اب ومفك
َّ

2500 لاجئ إسباني بأمان نحو تشيلي. فهل من شعراء وكت

فاع عن حق الجنوبيين في 
ِّ

عرب وغربيين يسيرون على خطى نيرودا بالد

ة 
َّ

ام الضف
َّ

 وضغوط على حك
َ

اللجوء بأمان إلى حيثما شاؤوا، من خلال مواقف

ط، وبتمويل قوافل وسفنٍ لإجلاء الهاربين من جحيم الفاقةِ 
ِّ

ة للمتوس
َّ

الشمالي

ةِ.
َّ

لِ القوى الاستعماري
ُّ

غيان وتدخ
ُّ

والط

ة من ترجمتنا
َّ

 النصوص العجمي
ُّ

ملحوظة كل

تقديم واختيار رشيد وحتي

هات بكين
ّ

مقتطفات من الشعرِ العالمــي كم  من الأم
عمل 

ر 
ّ

للمصو

التايواني بو 

تشي

ملف
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محمود شقير يتأمل »تلك الأزمنة«  الفلسفة
ّ

 يشاغب في صف
ّ
اي... ماركسي

ّ
محمد الكر

ة ولكن!
ّ
ليتيسيا كولمباني... نسوي

رواية دراسة

ــنـــصـــوص المـــســـرحـــيـــة والـــســـيـــنـــاريـــوات  الـ
للمسلسلات التلفزيونية. 

فــي بــدايــة الــفــصــل الــثــالــث، يــذكــر الــكــاتــب 
أشجاراً  »نصبح  باشلار  لغاستون  قــولًا 
حينما لا ننهك الأرض بأسفارنا«. وحقاً 
يــعــود الــكــاتــب إلـــى تــلــك الــذكــريــات كأنها 
أسفار إلى مكان مألوف، فيتذكر أنه على 
الثمانين ما زال مراقباً لتصرفاته  أبــواب 
ــه ومــمــارســاتــه. فــيــقــول عــن علاقة  ــوالـ وأقـ
في  مجدد  أنني  »صحيح  بالكتابة:  ذلــك 
إلى  أنــحــاز  أنــنــي  أزعـــم، غير  الكتابة كما 
الانضباط حتى أثناء ممارسة التجديد«. 

ويعزو ذلك إلى الانضباط الحزبي.   
ــا مــــا يـــجـــول فــي  يـــشـــاركـــنـــا الـــكـــاتـــب أيـــضـ
ــــدم ظـــهـــور أي رد  ــــول عـ قــلــبــه مــــن قـــلـــق حـ
فعل مكتوب على روايته الجديدة »ظلال 

العائلة« فيسأل: هل هي دون المستوى؟ 
ومـــن آراء الــنــقــاد إلـــى رأيـــه هــو أيــضــا في 
الــكــتــب والــــروايــــات واخــتــافــه مـــع بعض 
ــــول بـــعـــض الــــــروايــــــات، ومــنــهــا  الـــنـــقـــاد حـ
روايـــــــات غـــالـــب هــلــســا ونــجــيــب مــحــفــوظ 
ــو يــعــتــب عــلــى  ــه. هــ ــلــ ــم نـــصـــر الــ ــيــ ــراهــ وإبــ
نفسه أيضاً حين قال عن رواية »الشيّاح« 
ــهــا باهتة 

ّ
لإســمــاعــيــل فــهــد إســمــاعــيــل بــأن

وغــيــر مــقــنــعــة عــلــى خــــاف مـــا قــــال عنها 
محمود أمين العالم واكتشف بعد سنوات 
عندما أعاد قراءتها أنها جديرة بالتقدير 

لما انطوت عليه من لغة جميلة.
 وبينما يتحدث شقير عن الكتب، يعيدنا 
إلى البيت وإلى صوت جرس ابنته أمينة 
 عن 

ً
الذي يقرع في الغرفة. يحدثنا طويلا

ضمور  بمرض  أصيبت  التي  بألم  ابنته 
العضلات وهي في العشرين من عمرها. 
ليهرعوا  بــاســتــمــرار  يــرن  منبّهها  جــرس 
لمساعدتها، والعبء الأكبر يقع على أمها 

رغم أن الجميع يساعدونها. 
أيــضــا مكانة مهمة في  مــهــدي   وللحفيد 
ــاة الأديـــــــب مـــحـــمـــود شــقــيــر الــــزاخــــرة  ــيـ حـ

الزمني  السياق  فــي  الــكــرّاي  أهمية  تبدو 
لطلبة  الــفــلــســفــة  فــيــه دروس  ــدّم  ــ قـ ــذي  ــ الـ
البكالوريا في عام 1964 – 1965 باللسان 
تـــونـــســـي مــســلــم  أول  ــان  ــكــ فــ الــــفــــرنــــســــي، 
يـــقـــوم بـــهـــذه المــهــمــة، فــغــالــبــيــة المـــدرســـن 
مـــن الــتــابــعــيــة الــفــرنــســيــة أو مـــن الــيــهــود 
ــــي تـــقـــديـــم  ــيــــن، وقـــــــد ســـبـــقـــه فــ ــتــــونــــســ الــ
التونسي ذو  الــدروس كارمل كاميلاري، 
المعتمد  الكتاب  وكـــان  المالطية،  الأصـــول 
لطلبة البكالوريا في الفترة الاستعمارية 
المعنون »دليل  يه 

ّ
أرمــان كوفيل هو كتاب 

الفلسفة لطلاب صفوف الفلسفة«.
ويُـــــعـــــد الأســــــتــــــاذ الـــــــكـــــــرّاي مـــــع الــــراحــــل 
- 2000( من   1916( مــيــاد  بــن  مــحــجــوب 
ولاية بنزرت، من أوائل مدرّسي الفلسفة 
لعدد كبير  الذهنية  البنية  الذين شكّلوا 
فة والمدرّسين على امتداد 

ّ
من النخب المثق

المعاصر،  تونس  تــاريــخ  مــن  ثلاثة  عقود 
كــانــت الــصــراعــات فيها عــلــى أشــدّهــا مع 
»الــكــولــونــيــالــيــة وأذنـــابـــهـــا ومــــع الــجــهــل 
وزبانيته،  القائم  النظام  ومــع  وســدنــتــه، 
ــة وعــــبــــيــــدهــــا«، وفــــي  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ومـــــــع الإمــ
ــلــت الــســيــاســات الــتــربــويــة  ــكِّ

ُ
خــضــمّــهــا ش

والتعليمية والثقافية.
ــة »تـــعـــريـــب  ــألـ ــاذ رأيـــــــه فــــي مـــسـ ــتــ ولــــأســ
الفلسفة« المطروحة بقرار وزاري صدر في 
عام 1975، بزعم مواجهة النزعة اليسارية 
المتغلغة في الأوساط الطالبية، وكان رأيه 
 ذلــك الأمــر »لا يمكن أن يحقق أهدافه 

ّ
أن

إذا استند  إلا  والــتــربــويــة  الــبــيــداغــوجــيــة 
هــة 

ّ
إلــــى رؤيـــــة مــنــهــجــيــة وعــقــانــيــة مــنــز

اعــتــبــارات غير علمية«. ويُحسب  أي  عــن 
الخالص  الفلسفي  لــلــدرس  انــتــصــاره  لــه 
الخلط بينه وبــن تدريس مادة  ورفضه 
الشديد  دفاعه  وفــي  الإسلامية،  الفلسفة 
عن قيمة الفلسفة وروحها، وفي عرفه أن 
المعلم الجيد هو ذاك الذي يدرب تلامذته 

الإنسانية  إلــى شخصية بلانش  التعرف 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا فــي مجتمع 
ــا الــــطــــويــــل مــــن اجـــل  ــهـ ــالـ مــــحــــافــــظ، ونـــضـ
تغيير الــعــالــم وجــعــلــه مــكــانــا أكــثــر رحمة 
بذلت  لقد  والمستضعفين.  للفقراء  وأمــنــا 
هــــذه الـــســـيـــدة جـــهـــوداً خـــارقـــة وخـــاطـــرت 
بصحتها المتدهورة لجمع الأموال لشراء 
فـــنـــدق يــحــتــوي عــلــى 743 غـــرفـــة وإعـــــادة 
تأهيله بغرض تحويله إلى قصر للنساء 
عدمات المعنفات 

ُ
في باريس وإيــواء كل الم

الــلــواتــي لـــم يــجــدن مــســكــنــا يحميهن من 
السرد بين  يــدور  الخارجي.  العالم  قسوة 
العليم  ــراوي  الــ يتجول  مختلفين،  زمــنــن 
ــــي، مــســتــخــدمــا تــقــنــيــة  ــاضـ ــ فــــي أروقــــــــة المـ
الاســــتــــرجــــاع  الـــفـــنـــي، لــتــســلــيــط الـــضـــوء 
عــلــى قــصــة بــانــش بــيــرون وتضحياتها 
مـــن أجـــل تــأمــن مــلــجــأ لــلــنــســاء. ثـــم يعود 
الــراوي إلى الحاضر ليخبرنا عن سولين 
الــتــي تــحــاول مــواجــهــة أزمــاتــهــا مــن خلال 
العمل التطوعي في القصر الــذي أسسته 
ف 

َّ
صن

ُ
بــانــش مــنــذ مــئــة عــــام. لــكــن لمــــاذا ت

هذه الرواية ضمن فئة أدب الرعاية الذي 
ــداء واســعــة أخــيــراً؟ »الــرعــايــة«  يــاقــي أصــ
وفــقــا لإحــــدى أهـــم مــنــظــراتــهــا الفيلسوفة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــنـــاشـــطـــة الـــنـــســـويـــة جــــوان 
تــرونــتــو »هــي نــشــاط عــام يتضمن كــل ما 
نـــقـــوم بـــه لــلــحــفــاظ عــلــى عــالمــنــا وإدامـــتـــه 
فيه  العيش  مــن  وإصــاحــه، حتى نتمكن 
قــدر الإمــكــان. يشمل هــذا العالم أجسادنا 
وأنفسنا وبيئتنا«. هذا التعريف ينطبق 
على هذه الرواية التي تضيء على البؤس 
النساء وتحاول  من  الكثير  تعيشه  الــذي 
إعــطــاءهــن صــوتــا مــن خـــال لفت الأنــظــار 
 الــرعــايــة 

ّ
لــعــذابــاتــهــن. تــعــتــبــر تــرونــتــو أن

تقوم على أربع أسس هي: الاهتمام، تحمّل 
ي الرعاية. 

ّ
المسؤولية، تقديم الرعاية، وتلق

الاهتمام هو ما فعلته ليتيسيا كولمباني 
من خلال بطلتيها سولين وبلانش عندما 
لاحظتا وجــود هــؤلاء النساء الضعيفات 
والمــاديــة.  العاطفية  لحاجاتهن  وانتبهتا 
إذ  الثاني هو تحمل المسؤولية،  العنصر 

سجن جلبوع. ويذكر الأديب أيضاً أولئك 
الذين التقاهم لمرة واحدة منهم الشهيدان 
الكاتب غسان كنفاني وفنان الكاريكاتور 
السعداوي.  نــوال  والكاتبة  العلي،  ناجي 
إلى  ويذكر أيضاً في فصل سابق تعرّفه 
الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ أثناء 
انــعــقــاد »بــرنــامــج الــكــتــابــة الـــدولـــي« عــام 

1998 في مدينة أيوا الأميركية. 
وعن شعوره بالرضى عن إبداعه الأدبي، 
يكتب: »حين أنظر إلى السنوات الطويلة 
ــي كـــتـــابـــة الــقــصــص  ــ الــــتــــي أمـــضـــيـــتـــهـــا فـ
بالتقصير.  أشعر  لا  فإنني  والــنــصــوص، 
مع ذلك، أرى من واجبي أن أنجز مزيداً من 
الكتابة الإبداعية بالنظر إلى ما يتهددني 
شخصياً ويتهدد أسرتي وأبناء شعبي، 
ــام والـــقـــدس  ويـــتـــهـــدد فــلــســطــن بــشــكــل عــ
بشكل خاص من مخاطر مبعثها العدوان 
وعلى  بــادنــا  عــلــى  المستمر  الصهيوني 
أبناء شعبنا أجمعين«. المتأمل في سيرة 
محمود شقير، يشعر بأهمية الكتابة عن 
الكتابة وعن الحياة اليومية للكتاب. ففي 
ذلك دخول إلى الحديقة الخلفية للكتابة 
والإطلالة على حياة تلهم الكتابة الأدبية 
وتتقاطع معها، لا سيما تلك العلاقة مع 
الأبــنــاء والأحــفــاد ومــع الأســـرى والكتاب 
عمله  الكاتب  ينهي  السياسية.  والحياة 
ابنته  يوميات  عــن  الأول  مــاحــق:  بثلاثة 
والثاني قصة قصيرة  المـــرض،  مــع  أمينة 
بعنوان »الغسيل«، والثالث هو مقتطفات 
مــن نــصــوص كتبها أصــدقــاء وصديقات 
احـــتـــفـــاء بــبــلــوغــه الــثــمــانــن. هــنــا نمشي 
أن تكون  الــزمــن وهــو يحدثنا معنى  مــع 
ــل عــلــى  ــطـ ــر فــــي الـــعـــمـــر، وتـ ــ ــان آخـ ــكـ فــــي مـ
حــيــاتــك لــتــقــول أشـــيـــاء عــنــهــا فـــي ســـرد لا 
يمرّ تدريجاً بل يتداخل. تلك الأزمنة هي 
المــكــان الـــذي يصل إلــيــه الــروائــي محمود 
ثه من أفكار 

ّ
شقير وتستمر الرحلة بما أث

وأحلام على الطريق.

فـــرنـــســـا« )1871(،  فـــي  »الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
ضــمــن الأنـــشـــطـــة الـــدراســـيـــة المــخــصّــصــة 
لــدراســة كتاب فلسفي. ثم إنــه كــان ينظم 
لقراءة  حلقات فكرية عمومية ومفتوحة 
مؤلفات ماركس وشرحها. وقد جهد في 
فــي تفكيره خــارج أطر   

ً
أن يبقى مستقلا

الستالينية )جوزيف ستالين( أو الماوية 
ــور  ــ )مـــاوتـــســـي تــــونــــغ( أو الألـــبـــانـــيـــة )أنـ
خــوجــة(، وبــعــبــارات الكتاب، كــان الــكــرّاي 
»يــخــوض تــجــارب الــنــضــال ويــعــمــل على 
أفــكــاره وآرائـــه مــن جهة، ويسعى  تفعيل 
للتمايز عن غيره من رفاقه وعدم الذوبان 

في خط أي كان، من جهة أخرى«.
وبــحــكــم هــــواه الــشــيــوعــي، انـــخـــرط بــاكــراً 
ــيـــة، فـــانـــتـــمـــى إلـــى  ــابـ ــقـ ــنـ فــــي الأنـــشـــطـــة الـ
 )U.E.T( الــتــونــســيــن«  الــطــلــبــة  »اتــــحــــاد 
ــة الــتــعــلــيــم  ــابـ ــقـ ــة، وإلـــــــى نـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ أيـــــــام الـ
الــثــانــوي وبــالــتــالــي إلـــى »الاتـــحـــاد الــعــام 
ــصــل مــنــه مع 

ُ
ــد ف الــتــونــســي لــلــشــغــل«، وقـ

ــلــت جــبــهــة مــعــاديــة  ــكِّ
ُ

ــه، حـــن ش زمــيــلــن لـ
ــار  »أنــــصــ ـــ لـــلـــشـــيـــوعـــيـــن وتــــــــمّ نـــعـــتـــهـــم بــ
التطاحن الطبقي«. وكان له حضوره في 
بتوعية  عنيت  التي  الثقافية  الجمعيات 
الناس حــول مشكلاتهم، ســواء من خلال 
المــحــاضــرات أو نـــوادي السينما وعــرض 
والمشكلات  الهموم  عن  المعبّرة  الشرائط 
الاجتماعية ذات البعد الأنسي، ولا سيّما 
التي عبّر عنها  الواقعية الإيطالية  أفلام 
ــــوادا،  كـــل مـــن فــيــســكــونــتــي، وألــبــيــرتــو لاتـ
وهـــي أفـــام تــدعــو إلـــى الــتــأمــل والتفكير 
اجتاحت  التي  المعمّمة  البؤس  حالة  في 
عن  الباحثان  قاله  بما  ونختم  البشرية. 
مسيرة وسيرة محمد الكرّاي، وهو ليس 
واعترف  ملحداً  »عــاش  الماركسيين:  آخــر 
أيّ كان  إكــراه  عند الغسق، بأنه لا يمكن 

على الإيمان«.
* كاتب لبناني

فقد تم تناول هذه الثيمات على عجل من 
دون إيلائها العناية السردية اللازمة، ما 
أمــام استعراض  نا 

ّ
أن جعلنا نشعر كقراء 

ســريــع لــحــالات اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة بــدون 
ــا وأســــبــــابــــهــــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــفـــاصـ ــي تـ ـــ ــــوص فـ ـــغــ ـــ ال
الكاتبة   

ّ
أن لو  كما  وخلفياتها.  الحقيقية 

ــذه الــقــضــايــا الــنــســويــة في  ســكــبــت كـــل هــ
ــا الـــقـــارئ بــســرعــة  ــيـــزدردهـ ــد، لـ ــ طــبــق واحــ
ــا الـــشـــخـــصـــيـــات الــنــســائــيــة  ــ ــيـــة. أمــ قـــيـــاسـ
النفسي  للتسطيح  فمالت  رسمتها  التي 
والعاطفي، ولم نستطع كقراء التعلق بها 
والــشــعــور بــتــعــاطــف مــعــهــا، ولـــم نستطع 
الناحية  النفاذ إلى دواخلها وفهمها من 
الــســيــكــولــوجــيــة بــســبــب ضــعــف المــعــالــجــة 
ــا بــالــكــاتــبــة اســتــخــدام  ــريّـ الــفــنــيّــة. كــــان حـ
المونولوغ الداخلي والحوار وإعطاء المزيد 
مـــن المــعــلــومــات عـــن تـــاريـــخ الــشــخــصــيــات 
في  وانــفــعــالاتــهــا  وسِــمــاتــهــا وتصرفاتها 
المواقف الحياتية المختلفة، لتكون مقنعة 
 الـــروايـــة 

ّ
مـــن وجــهــة نــظــر الـــقـــارئ. كــمــا أن

ــدور المــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي في  ــ ــر لـ ــشِـ ـ
ُ
ــم ت لـ

تهميش هؤلاء النساء عبر  تبخيس قيمة 
الأجــور  مــن ناحية  المـــرأة وتمييزها  عمل 
والــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة والــتــقــلــيــل من 
قيمة عمل ربّــة المــنــزل، فلا يمكن للنضال 
النسوي بشكل عام والأدب النسوي بشكل 
خــاص  إلا أن يكون مناهضاً للعنصرية 
والــرأســمــالــيــة والإمــبــريــالــيــة، لأنــهــا تمثل 
نماذج فكرية وتنظيمية للمجتمع قائمة 

أساساً على اضطهاد المرأة.
ــة قــد لا تــرتــقــي لــروائــع  ــ »الـــظـــافـــرات« روايـ
لكنها تستحق  والعالمي،  الفرنسي  الأدب 
القراءة كونها تضيء على معاناة  المرأة 
وتدعو إلى التكاتف بين النساء ودعمهن 
اقــتــصــاديــا ومــهــنــيــا. الإيــجــابــيــة المـــؤكـــدة 
ــحــســب لــلــروايــة أنــهــا أســهــمــت في 

ُ
الــتــي ت

إخــــراج امــــرأة عظيمة هــي بــانــش بيرون 
الغبار عن  الــتــاريــخ ونفضت  مــن غياهب 
نضالاتها التي تثبت أنه بإمكاننا جميعاً، 
مهما كانت قدراتنا متواضعة، فعل شيء 
ما لجعل هذا العالم مكاناً أفضل للعيش.

تغريد عبد العال

في الجزء الثاني من سيرته الذاتية »تلك 
ـــ 2022(، يمر الروائي  الأزمنة« )دار نوفل 
ــــاص الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود شــقــيــر  ــقـ ــ والـ
ليقول  مــضــى  الــــذي  الـــزمـــن  عــلــى   )1941(
أشياء كثيرة عنه، كأنه يتأمل كل ما حدث 
في منعطف هام في حياته وهو في عمر 
حياة  فــي  معه  لنتأمل  يدعونا  الثمانين. 
زاخــرة بالإبداع والشخصيات والأحــداث 
والمــواقــف وحتى العائلة والأحــفــاد. تأتي 
قوة السرد من دعوتنا إلى تأمل معنى أن 
يكتب كاتب سيرته، ليتحدث بكل بساطة 
وســـاســـة عـــن أخــطــائــه وكــتــبــه وأحـــفـــاده 
ــي عـــاشـــهـــا وهــــــو مــتــمــســك  ــتــ ــه الــ ــاتــ ــيــ وحــ
بأفكاره ومبادئه. نرى كيف تتقاطع هذه 
الأفكار مع حياة هذا الكاتب القدير وكيف 
يعيد هو قــراءة ما قاله عن الآخرين وما 
قالوه عن كتبه. ينحاز كما قال في بداية 
ميللر  الكاتب هنري  قاله  ما  إلــى  الكتاب 
الثمانين«: »وأنــا في  في كتابه »منعطف 
الــثــمــانــن أحــكــم عــلــى نفسي بــأنــنــي أكثر 
مرحاً مما كنت في العشرين أو الثلاثين«.

وهــنــا نــتــابــع بــشــوق كــيــف اســتــطــاع ابــن 
الــقــدس أن يكتب قصصاً  جبل المكبر فــي 
بالخيال،  أكملها  لكنه  الــواقــع،  مــن وحــي 
 عــــاقــــات الـــحـــب لــــم تـــكـــن مــمــكــنــة فــي 

ّ
لأن

قــريــتــه إلا بــالــســريــة. لـــذلـــك، كــتــب قصته 
التي تتحدث عن  النحيل«  الفتى  »أحــام 
مهند الذي يلتقي بحبيبته ناديا، وكيف 
انــصــرف بــعــدهــا إلـــى الــنــشــاط السياسي 
وكتابة المقالات السياسية. اعتقل محمود 
شــقــيــر أكــثــر مـــن مــــرة، والــتــحــق بــــ »حـــزب 
الثامنة والعشرين من  الشعب« وهو في 
أيضاً  نتأمل  هنا  الكاتب  يجعلنا  عــمــره. 
مــعــنــى الــنــضــال الــســيــاســي والإبــــــداع في 
حـــيـــاة كـــاتـــب فــلــســطــيــنــي، صــــدر لـــه أكــثــر 
مــن واحـــد وســبــعــن مــؤلــفــا، والــعــديــد من 

عفيف عثمان *

ثمة افتتان في صوغ العناوين ووسمها 
ــر«، ســـــواء كــــان ذلــــك في  ــ ــيـ ــ بـــعـــبـــارة »الأخـ
ــــوراي  ــامـ ــ ــــسـ ــريــــط »الـ الـــســـيـــنـــمـــا، مـــثـــل شــ
تــوم  الأمــيــركــي  للممثل   )2003( الأخــيــر« 
كــروز، أو في الأدب نظير روايــة المصري 
أحمد أمــن »الأنــدلــســي الأخــيــر« )2015(، 
ــري واســـيـــنـــي  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــل الأديـــــــــــب الــ ــ ــمـ ــ وعـ
الأعــــرج »حــكــايــة الــعــربــي الأخــيــر 2084« 
كــبــيــراً  ــدراً  ــ قـ الــكــلــمــة  تــحــمــل   إذ   ،)2017(
ــة ومــــــن الإحـــــســـــاس بــأنــنــا  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــن الـ ــ مـ
ـــى ولــن يــعــود. وكـــذا الأمــر 

ّ
نــغــادر زمــنــا ول

ــرّاي... المــاركــســي الأخــيــر  ــكــ فــي »مــحــمــد الــ
ــيـــرة فــلــســفــيــة«  ــرة نــضــالــيــة ومـــسـ ــيـ ـــ سـ ـــ ـــ ـــ ـ
ــداد وتــقــديــم خــالــد البحري  ــ ــة وإعـ ــ )دراسـ
ــلـــوز/ دار »ســوتــيــبــا  ومــحــمــد الــبــشــيــر قـ
غـــرافـــيـــك«/ تــــونــــس(. فــســيــرة الــتــونــســي 
محمد الكرّاي )1928 – 2000( المتحدّر من 
مدينة صفاقس وابــن الشيخ الــورع علي 
الكرّاي، كما تتبعها الباحثان الأكاديمي 
خــالــد الــبــحــري والــديــبــلــومــاســي السابق 
ــرّاي مــحــمــد الــبــشــيــر  ــ ــكـ ــ وأحــــــد تــــامــــذة الـ
الفكرية،  الحركة  في رصــد  قلوز، تساعد 
ــا الــــشــــأن الـــفـــلـــســـفـــي تـــدريـــســـا  ــمـ ــيّـ ولا سـ
الاعتبار  لــرد  محاولة  والــكــتــاب  وتأليفاً. 
هــمــل 

ُ
إلـــى شخصية مــنــاضــلــة ونــاشــطــة أ

ذكرها في الأدبــيــات التي أرّخــت للحركة 
التونسية، فالرجل ناضل في  الشيوعية 
الرمق الأخير، وهــو جزء  صفوفها حتى 
البارزين  المساهمين  ومــن  تاريخها،  مــن 
فـــي تــوطــن الـــــدرس الــفــلــســفــي فـــي بـــاده 
والباحثان  المتعلمين،  عقول  تنوير  وفي 
يــدرجــان عملهما فــي »ســيّــاق رد اعتبار 
أخــاقــي وفــي إطـــار اعــتــراف فلسفي« لمن 
هم 

ّ
درّب أجيالًا على التفكير المنهجي ودل

على سبل التحرر.

سلوى دبوق

تنتمي رواية »الظافرات« )2019( للكاتبة 
الــفــرنــســيــة لــيــتــيــســيــا كــولمــبــانــي )صــــدرت 
حــديــثــا تــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة عـــن »صفحة 
ـــ تــرجــمــة فـــائـــزة بـــودبـــوس( إلــى  ـــ ســبــعــة« ـ
مــا بــات يعرف عالمياً بــأدب الــرعــايــة. أدب 
الرعاية  يسعى لتوفير أشكال معينة من 
ــنــــح مــســاحــة  الـــخـــطـــابـــيـــة والــــســــرديــــة ومــ
والمعذبين  والمنبوذين  للمهمشين  واسعة 
في الأرض من خلال منعهم أدوار البطولة. 
تحكي الرواية قصة سولين وهي محامية 
تجاوزت  البورجوازية  الطبقة  من  لامعة 
 عــالمــهــا يــنــهــار حين 

ّ
الأربـــعـــن، تشعر بـــأن

ينتحر مُوَكلها أمام ناظريها رامياً نفسه 
من الطبقة السادسة من قصر العدل. بعد 
ـــصـــاب ســولــن باكتئاب 

ُ
هـــذه الـــحـــادثـــة، ت

وترفض العودة إلى مكتبها. في محاولة 
أزمــتــهــا، يعرض  تــجــاوز  على  لمساعدتها 
بأعمال  الــقــيــام  النفسي  معالجها  عليها 
نسيها أحزانها، فتقبل 

ُ
ت تطوعية خيرية 

بــوظــيــفــة كــاتــب عــمــومــي فــي مــكــان يدعى 
»قصر النساء«. هناك تلتقي بالعديد من 
البعيدات  ــهــمــشــات 

ُ
والم المنسيات  الــنــســاء 

ــل: لاجــئــات  ــ
ّ
ــدل ــه والمــ ــرفـ ـ

ُ
جــــداً عـــن عــالمــهــا الم

ــات مـــن الــظــلــم أو مــعــنــفــات مـــن قبل  ــاربـ هـ
امــرأة  أزواجــهــن أو حتى مغتصبات. لكل 
خفيها عن الآخرين. تسعى 

ُ
قصة حزينة ت

البائسات  النساء  سولين لمساعدة هــؤلاء 
ــلـــواتـــي يــرفــضــن مــشــاركــتــهــا مــآســيــهــن  الـ
ويعاملنها بحذر في البداية، لكن ينتهي 
المقربات،  صديقاتها  يُصبحن  بــأن  الأمــر 
ـــصـــبـــح هــــي وســـيـــلـــة لــنــقــل مــعــانــاتــهــن 

ُ
وت

مــن خــال كتابة رسائلهن.  فــي الخلفية، 
تــــــــدور قـــصـــة أخــــــــرى هـــــي قـــصـــة بـــانـــش 
امــرأة حقيقية  بيرون )1867-1933( وهــي 
عــاشــت فـــي أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع عــاشــر 
وبـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن، وكــانــت قائدة 
الذي  هي وزوجها في »جيش الخلاص« 
ــدة الــــفــــقــــراء والمـــحـــتـــاجـــن.  ــاعـ يـــهـــدف لمـــسـ
ــبــــانــــي فـــرصـــة  تـــمـــنـــحـــنـــا لـــيـــتـــيـــســـيـــا كــــولمــ

ف عند 
ّ

يتوق

رسائله إلى 

الأسرى في 

فصل بدأه 

باقتباس 

لمحمود 

درويش

لم يسع 

للتأثير 

العقدي في 

تلامذته، بل 

بهم على 
ّ
در

»المساءلة 

النقدية 

والتفكير 

المنهجي«

شِر لدور 
ُ

لم ت

المجتمع 

الرأسمالي 

في تهميش 

هؤلاء النساء

بــالــوجــوه والأحـــــداث. يــتــحــدث بعمق عن 
ــذه الــعــاقــة  ــه، وكــيــف ألــهــمــتــه هـ عــاقــتــه بـ
في الكتابة أيضاً. والمثير أيضاً هو كيف 
ــنـــاؤه بـــأفـــكـــاره. فــالــجــمــيــل هـــو أن  تــأثــر أبـ
نكتشف عمق تلك الأفكار وتأثيرها على 
الأشــخــاص مــن حــولــه ولا سيما أبــنــائــه، 
 أبــنــاءه قــد تـــأثـــروا. أمــا 

ّ
فــيــذكــر الأديــــب أن

ـــه لم 
ّ
أحــفــاده وحــفــيــداتــه، فليس كثيراً لأن

يعد متحمساً لأي حوار.
ينتقل الأديــــب إلـــى رســائــلــه إلـــى الأســـرى 
بـــدأه باقتباس لمحمود  فــي فصل خــاص 
درويش »لا وقت لدي لأكره من يكرهني، 

لنصيحة  وفــاقــا  بأنفسهم  التفكير  على 
الفيلسوف الألماني أمانويل كانط القائل: 

»تجرّأ واستخدم عقلك«.
ولـــم يــســع الــشــيــوعــي، الــــذي زار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي آنـــــــذاك والــــصــــن، لــلــتــأثــيــر 
العقدي في تلامذته، بل كان يدربهم على 
المنهجي«،  والتفكير  النقدية  لــة  »المــســاء
مستنداً في قناعاته ونقاشاته باستمرار 
ــار المـــاركـــســـيـــة. وهــــو المــهــتــدي  ــكــ إلــــى الأفــ
الــنــافــع )1917 -  إلــيــهــا عــلــى يـــدي محمد 
الــشــيــوعــي  الـــحـــزب  فــــرع  رئـــيـــس   ،)2007

معاناة  نقل  عاتقها  على  الكاتبة  أخـــذت 
النساء ومطالبة المجتمع بالقيام بواجبه 
تــجــاهــهــن والــتــضــامــن مــعــهــن. أمـــا تقديم 
الــرعــايــة فيتم مــن خــال كتابة أوجاعهن 
لاطــــاع الــعــالــم عليها وإعـــــادة الــتــواصــل 
بينهن وبـــن عــائــاتــهــن، وهـــذا مــا فعلته 
 رســـالـــة إلــى 

ً
ســـولـــن عــنــدمــا كــتــبــت مـــثـــا

ابـــن إحــــدى الــســيّــدات المــقــيــمــات فــي قصر 
النساء، لتخبره عن الأسباب التي دفعت 
والــدتــه لتركه في غينيا والــهــرب من أجل 
إنــقــاذ حــيــاة شقيقته مــن عـــادات قبيلتها 
الأفريقية التي تضطهد النساء وتجبرهن 
على ختان البنات، فيتجاوب الفتى ويبدأ 
الرعاية  أمــا تلقي  مــع والــدتــه.  بالتواصل 
فتقصد بها ترونتو تقييم مدى استجابة 
المتلقي ومدى استعداده لقبول المساعدة 

فيكتب  يحبني«.  مــن  بحب  مشغول  فأنا 
ــام زهـــــــدي،  ــ ــــسـ رســــالــــتــــه إلـــــــى الأســـــيـــــر حـ
اللجنة  البرغوثي عضو  مــروان  والأسير 
المركزية لـ »حركة فتح« في سجن هداريم، 
وأحــمــد ســعــدات الأمـــن الــعــام لـــ »الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« فـــي سجن 
اللجنة  عضو  خندقجي  وبــاســم  رامــــون، 
الــشــعــب« الفلسطيني  لـــ »حـــزب  المــركــزيــة 
فــي سجن جــلــبــوع، وإبــراهــيــم مشعل في 
ــــدي شــاهــن  ــم، وحـــســـام زهـ ســجــن هــــداريــ
ــة آمـــنـــة منى  ــابـ فـــي ســجــن رامـــــــون، والـــشـ
في سجن الــدامــون، ورائــد السلحوت في 

في صفاقس، والــذي سيتولى في نهاية 
الأربعينيات من القرن العشرين المنصرم، 
على  تتلمذ  كما  للحزب،  العامة  الأمــانــة 
الفرنسي الشيوعي  الفلسفة  يدَيْ أستاذ 

جان فينيو.
ــادر الـــبـــاحـــثـــن الــغــنــيــة  ــ ــــصـ ــــن خــــــال مـ مـ
ــرة، يُــــعــــد الـــــكـــــرّاي  ــيــ ــثــ ــكــ ــادات الــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ والــ
أول أســـتـــاذ فــلــســفــة يـــــدرج مـــؤلـــف كـــارل 
الحزب  »بيان  أنجلز  وفريدريك  ماركس 
»يا  الشهير  )1848( وشعاره  الشيوعي« 
عـــمّـــال الــعــالــم اتــــحــــدوا«، وعــمــل مــاركــس 

النجاح هــو نسبي ويختلف  وطبعاً هــذا 
مــن حالة إلــى أخـــرى. فقد نجحت سولين 
التي  ــشــردة 

ُ
الم الفتاة  فــي الاعــتــنــاء بليلي، 

 
ً
تــنــام فــي الـــشـــارع، حــن وجـــدت لــهــا عملا
مع  فشلت  ولكنها  لــإقــامــة،  ومكاناً  لائقاً 
ســيــنــتــيــا ولــــم تــســتــطــع مــســاعــدتــهــا رغــم 
محاولاتها لاحتوائها لكن دون جدوى، إذ 

تستسلم سينتيا لظروفها القاسية. 
مــن خلفية نسوية،  الـــروايـــة  هـــذه  تنطلق 
 الــكــاتــبــة تسعى 

ّ
ــراء أن

ُ
ومـــن الـــواضـــح لــلــق

لتمكين المرأة وطرح قضاياها والدفاع عن 
التهميش  مسائل  تتناول  فهي  حقوقها، 
ــذي تــــنــــوء تـــحـــت ثــقــلــه  ــ ــ والـــفـــقـــر المــــدقــــع الـ
الــنــســاء، بــالإضــافــة إلـــى الــعــنــف المــمــارس 
إلـــى العمق  ــة تفتقر  ــروايـ الـ لــكــن  ضــدهــن، 
المهمة،  القضايا  هــذه  الــضــروري لمعالجة 

لمحات

خزعل الماجدي 

الماجدي  خزعل  يناقش   ■
ــارة  ــ ــــضـ ــحـ ــ فــــــي كــــتــــابــــه »الـ
بجزأين  الــصــادر  اليمنية« 
عن »دار الرافدين« عناصر 
ــــحــــضــــارة الــيــمــنــيــة الــتــي  ال
ــادرة بين  ــعــتــبــر جــوهــرة نــ

ُ
ت

ــم الــقــديــم.  ــعــال حـــضـــارات ال
ــلـــل الـــبـــاحـــث الـــعـــراقـــي   يُـــحـ
ــة،  ــيــ ــرافــ ــغــ ــــجــ الــــعــــنــــاصــــر ال
الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــســـيـــاســـيـــة، 
قامت  التي  والاقتصادية  المدنية  العسكرية،  القانونية، 
ــذه الــحــضــارة  عــلــيــهــا الـــحـــضـــارة الــيــمــنــيــة. يــــرى أنّ هــ
اســتــطــاعــت تـــرويـــض بــيــئــتــهــا الــجــغــرافــيــة والمــنــاخــيــة 
قلة  رغــم  متقدمة،  زراعية  قاعدة  بناء  لصالح  الصعبة 
الأمطار الموسمية وعدم وجود أنهار في اليمن. يصف 
الابتكار  إلــى  اليمن  أهــل  التي دفعت  الصعبة  الــظــروف 
ــــســــدود والـــصـــهـــاريـــج والأحــــــواض  الــعــبــقــري وبـــنـــاء ال
الأمطار  وكمية  الطمي  بسهول  م 

ّ
التحك ثم  الصخرية، 

بهدف خلق بيئة زراعية خصبة أمّنت غذاء أهل المنطقة 
وجعلتها مــصــدراً لــلــبــان والــــادن والــبــخــور والــعــطــور 
والتوابل، حتى صارت هذه البلاد مركز العالم التجاري 
لهذه المنتجات، ومنحها هذا الإنجاز فرصة التلاقح مع 

مختلف حضارات وشعوب العالم.  

رحمة ضياء 

■ تــبــحــثُ نــصــرة المــوظــفــة 
في هيئة الصرف الصحي، 
عـــن مــعــنــى لــحــيــاتــهــا بعد 
ــا ســـــن الأربـــــعـــــن،  ــهـ ــوغـ ــلـ بـ
حلمها  تــحــقــق  أن  فــتــقــرر 
القديم في كتابة روايــة عن 
الــنــقــشــبــنــدي. وفــــي رحــلــة 
طنطا،  إلــى  تسافر  بحثها، 
ـــصـــاب فـــي حـــادث 

ُ
لــكــنــهــا ت

ــاتــــهــــا. تــســعــى  ــيــ ــيــــر حــ ــــغــ يُ
الكاتبة المصرية رحمة ضياء في روايتها »النقشبندي« 

الصوفي  للمنشد  مُتخيّلة  لبناء سيرة  الشروق(  )دار 
المعروف الشيخ سيد النقشبندي الذي تميز بامتلاكه 
. يدور السرد داخل 

ً
أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة

العمل الروائي في زمنين مختلفين: زمن »نصرة« البطلة 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، وزمـــن النقشبندي فــي المــاضــي. 
بــالــخــيــال بطريقة مُحببة  المــوثــق  الــواقــع  الــنــصّ  يــمــزج 
تجذب القارئ. وقد بذلت الكاتبة جهداً كبيراً في بحثها 
عن شخصية النقشبندي وتاريخ الطريقة النقشبندية 
في الصوفية. كما تقدّم سرداً لمرحلة مهمة من تاريخ 
فتصف  النقشبندي،  عاشها  الــتــي  الــفــتــرة  فــي  مصر 
أحــــوال الــبــاد مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والثقافية.

خالد فراج 

ــاد  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ »اسـ يــــــوثــــــق   ■
عــاقــلــة: سجل  أبــو  شيرين 
وتحرير  )تقديم  توثيقي« 
ــــد فـــــــراج ـــــــــــــ مــؤســســة  ــال خــ
الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة( 
مــــــــابــــــــســــــــات وظــــــــــــــروف 
ــاد الـــصـــحـــافـــيـــة  ــهــ ــتــــشــ اســ
أبــو  شــيــريــن  الفلسطينية 
عــــاقــــلــــة.  يــــرصــــد الـــفـــتـــرة 
ــال،  ــيــ ــتــ ــبـــقـــت الاغــ الــــتــــي سـ
الضفة  مناطق  جميع  فــي  الإســرائــيــلــي  التصعيد  مــن 
به  قامت  الــذي  الكبير  التصعيد  إلــى   

ً
الغربية، وصـــولا

الفترة. كما يرصد  إسرائيل في مخيم جنين في تلك 
لحظة الاغتيال وما تبعه من ردّات فعل دولية وعربية 
وفلسطينية. يعرض الكتاب أيضاً الرواية الإسرائيلية 
المتخبطة منذ اللحظة الأولى، ويوثق الاعتداء الوحشي 
على جنازة شيرين، وما تلاها من ردات فعل غاضبة. 
التوثيقي أيضاً بيانات ومواقف  السجل  يتضمن هذا 
تحقيق  بــإجــراء  المطالبة  الــدولــيــة  الحقوقية  للمنظمات 
نزيه في الاغتيال، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات التي 
أجرتها كبرى وسائل الإعلام، وأيضاً تحقيق الشرطة 
تموز   4 فــي  الأمــيــركــي  التحقيق  ونتائج  الإسرائيلية، 

)يوليو( 2022. 

خوليا أوتشوا 

الإسبانية  الكاتبة  ــقــدّم 
ُ
ت  ■

الــبــاســكــيــة خــولــيــا أوتــشــوا 
في مجموعتها القصصية 
ــة«  ــقــ ــديــ ــحــ ــ »مــــــكــــــان فــــــي ال
)2010( الصادرة بالعربية 
الـــخـــان  »دار  ــن  ــ عـ ــراً  ــ ــيـ ــ أخـ
)ترجمة  والتوزيع«  للنشر 
ــيـــد بـــنـــعـــبـــد الـــــواحـــــد(   ــعـ سـ
ــيـــرة.  أربـــــعـــــن قــــصــــة قـــصـ
ــيــــز هـــــــــذه الـــقـــصـــص  ــتــــمــ تــ
بطريقة  مكتوبة  منها  قصة  فكل  المــتــفــرّد،  بأسلوبها 
مــخــتــلــفــة ومــتــمــيــزة عـــن الأخـــــــرى. فــمــن قــصــة امــــرأة 
بعوضة  قــصــة  إلـــى  المــتــاجــر،  بتخفيضات  مــهــووســة 
العالم عــن غير  ــدمــر بعده 

ُ
ت تعيش يوماً واحـــداً عــاديــا 

ــوال حــيــاتــه يصطاد  قــصــد، وقــصــة قــنــاص يــعــيــش طــ
س الحيوانات والطيور في فناء منزله، ثم يشيخ  ويُكدِّ
وتقتني زوجته حيوانات وطيوراً كتعويض عن الأرواح 
الــقــصــص مــكــتــوبــة بلغة  الــتــي قتلها زوجـــهـــا...  المــيــتــة 
وتقدم  للوجود،  الــفــرد  تــصــوّر  تعكس  جميلة  شعرية 
السخرية  عنصر  على  ــصــرّ 

ُ
وت للأشياء  عميقة  رؤيــا 

ــاش، وهـــي مفتوحة عــلــى عـــدد من  ــ والــدهــشــة أو الإدهـ
المجالات والميادين كاللعب اللغوي وعلم النباتات، وعالم 

الحيوانات.

روبرت غالبريث 

■ يــذهــب بــيــلــي وايــــت إلــى 
مـــكـــتـــب المـــحـــقـــق الــشــهــيــر 
كورموران سترايك ليخبره 
عن جريمة شهدها عندما 
 ويــزعــم أنــه رأى 

ً
كــان طفلا

ــتـــاة تــقــتــل خــنــقــا أمـــامـــه.  فـ
لـــكـــن الــــشــــاب بـــيـــلـــي الــــذي 
يعاني من اضطراب عقلي، 
ــداث بــدقــة،  ــ ــ لا يــتــذكــر الأحـ
يــتــمــكــن  أن  ــبـــل  قـ ويــــهــــرب 
مع  القضية.  تفاصيل  ومعرفة  استجوابه  من  المحقق 

ذلك، يقرر المحقق الخاص الشهير كورموران سترايك 
وشريتكه روبن إيلاكوت أخذ بيلي على محمل الجد 
والبحث في ادّعاءاته. رواية »البيضاء القاتلة« )2018( 
المستعار  )الاســم  غالبريث  روبــرت  البريطاني  للكاتب 
للكاتبة البريطانية الشهيرة ج. ك. رولينغ مؤلفة هاري 
هاشيت  »دار  عن  العربية  بنسختها  الــصــادرة  بوتر( 
أنطوان/ نوفل« مليئة بالتشويق والإثارة والرومانسية، 
ــق كـــورمـــوران 

ّ
وهـــي الــكــتــاب الـــرابـــع مــن سلسلة المــحــق

روبــن  ومساعدته  ق 
ّ
المحق رحلة  يتابع  الــذي  سترايك، 

إيــــاكــــوت، فـــي الــكــشــف عـــن جــريــمــة قــتــل، فـــي حبكة 
في  ــتــحــرّي،  وال الاســتــخــبــار  عليها  يسيطر  بوليسية 

أجواء تمزج بين السياسة وتأثيرات السلطة والمال.  

عبد الأحد السبتي

المغربي  الــكــاتــب  يــرصــد   ■
ــد الـــســـبـــتـــي فــي  ــ ــ عـــبـــد الأحـ
»مــــن عــــام الــفــيــل إلــــى عــام 
المــــاريــــكــــان« الــــصــــادر عــن 
ــتــــوســــط«  ــورات المــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ »مــ
الأســمــاء الــتــي يُــســمّــي بها 
السنين  أو  الأعـــــوام  الـــنـــاس 
بــنــاءً على الأحـــداث المــؤثــرة 
ــا، ويــــذهــــب  ــهـ ــتـ ــعـ ــبـ ــــي طـ ــتـ ــ الـ
ــبـــرى فــي  ــكـ ــى الأعــــــــوام الـ ــ إلـ
الــذاكــرة الجمعية ومــا زالــت  الــتــي دخــلــت فــي  تاريخنا 
تــأثــيــراتــهــا مــســتــمــرة حــتــى يــومــنــا هـــذا مــثــل الــحــروب 
والمجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية. يؤكد السبتي 
أنّ أسماء السنين بقيت محفوظة في الذاكرة الشفوية، 
باقتضاب منذ  التاريخ على ذكرها  وأتــت بعض كتب 
لكنها  الإسلامي،  العصر  في  التاريخي  التدوين  بداية 
الكتاب  يتناول  والفنية.  الأدبــيــة  الــســرديــات  فــي  وردت 
السنوات المؤثرة في التاريخ البشري بدءاً من عام الفيل 
الذي اصطحب فيه أبرهة الأشرم، ملك الحبشة،  جنوده 
 إلى العام الذي أرسل 

ً
وأفياله بُغية هدم الكعبة وصولا

فــيــه روزفــلــت أســاطــيــلــه الــحــربــيــة لــتــنــزل عــلــى شــواطــئ 
 لهدم برلين النازية، مدشناً بذلك عصر 

ً
المغرب متجهة

الثقافة الأميركية.



زكريا محمد *

الــذي  كتابي  على  أعــمــل  كنت  عندما 
ــوات طـــويـــلـــة »ذات  ــ ــنـ ــ قـــبـــل سـ صــــــدر 
ــيـــن: الأمـــــثـــــال الـــجـــاهـــلـــيـــة بــن  ــنـــحـ الـ
الطقس والأسطورة« عرض لي المثل 
ــم أتــمــكــن مـــن فــهــمــه، لــذلــك  ــــاه، ولــ أعــ
لــم أدرجــــه فــي الــكــتــاب. وقـــد راودنــــي 
وقتها شــك فــي قصته الــتــي بــدت لي 
غير معقولة، وأنها ربما من اختراع 
تــعــكــس مــا  قــــصــــاص، ولا  أو  ــغـــوي  لـ
يقوله المثل. لكنني لم أستطع أن أجد 
ــذا المــثــل  تــخــريــجــة مــائــمــة تــجــعــل هــ
مفهوماً عندي. غير أنني كنت أعود 
إلــيــه بــن الــحــن والــحــن لعلني أجد 

تخريجة تجعلني أفهمه. 
 خــرج 

ً
 »رجــــا

َّ
وقــصــة المــثــل تــقــول: إن

 عنه، فرأى 
ّ
يطلب حمارين كانا ضلا

نسي  حتى  فأعجبته  متنقبة،  امـــرأة 
الــحــمــاريــن فــتــبــعــهــا، فــلــم يـــزل يطلب 
رَتْ له ]أي حتى كشفت 

َ
إليها حتى سَف

وْهاء، فحين رأى 
َ
وجهها[: فــإذا هي ف

أسنانها ذكر الحمارين، فقال: ذكّرني 
فــوك حمارا أهلي« )المــيــدانــي، مجمع 

الأمثال(.
يضيف أبو هلال العسكري: »يُضربُ 
 للرجلِ، يُبْصرُ الشيءَ فيذكُرُ به 

ً
مثلا

 
ً
 رجلا

َّ
ه أن

ُ
صل

َ
 كان قد نسيَها. وأ

ً
حاجة

هُما، 
َّ
ضل

َ
هلِهِ أ

َ
خرج يطلبُ حِمارَيْنِ لأ

ب، فقعد 
َ
ق

َ
ت

ْ
ن

ُ
ةٍ جميلةِ الم

َ
فمَرَّ على امْرأ

ها ونسي حِماريه؛ لشغلِ قلبِه 
ُ
يُحادِث

 ،
ٌ
 منكرة

ٌ
سنان

َ
رت فإِذا لها أ

َ
بها، ثم سَف

 
َ

 الحمارِ، فانصرف
َ
سنان

َ
أ ر بها  فتذكَّ

ــــــوكِ حـــمـــارَيْ 
ُ
ــرنــــي ف ــ عــنــهــا وقــــــال: ذكَّ

العسكري، جمهرة  )أبــو هلال  هلي« 
َ
أ

الأمثال(. 
المـــرأة  إذن، فــقــد اكــتــشــف المــعــجــب أن 
الــجــمــيــلــة المــنــقــبــة فــــوهــــاء، أي أنــهــا 
ــة، فــابــتــعــد  ــنـــان مـــنـــكـــرة مـــشـــوهـ بـــأسـ
 

ّ
يــن ضــا

َ
عــنــهــا لاحــقــا بــحــمــارَيــه الــلــذ

 عـــنـــهـــمـــا. فــــالــــفــــوه هــو 
ّ

ــل ــ ــه أو ضــ ــنـ عـ
تــشــوّه الأســـنـــان. والــغــالــبــيــة عــلــى أنــه 
وَهُ 

َ
»الف الشفتين:  الأسنان عن  خــروج 

تيِن 
َ
ف

َّ
ســنــانِ مــن الش

َ
ـــروجُ الأ

ُ
يــضــا: خ

َ
أ

ــهــا« )لــســان الــعــرب(. لكن يجب 
ُ
وطــول

ــوَه 
َ
الانــتــبــاه إلـــى أن المــثــل لا يــذكــر الــف

ـــوَه 
َ
إطـــاقـــا فـــي نــصــه. بــــذا فــفــكــرة الـــف

اســتــنــتــاج مــن مــفــســري المــثــل لا غير. 
ـــــوكِ(. 

ُ
المــثــل يــتــحــدث عــن الــفــم فــقــط )ف

ــر الــــرجــــل حـــمـــاريـــه الــلــذيــن  فـــقـــد تـــذكـ
رض 

ُ
نسيهما حين رأى فمها. وقد افت

بناء على ذلك أنه شبّه في مثله فمها 
بفم الحمار ذي الأسنان المنكرة. لكن 
الــحــمــيــر ليست  أســـنـــان  أن  المــشــكــلــة 
شائهة إطلاقاً. على العكس من ذلك، 

فــهــي رمـــز لــانــتــظــام والـــتـــســـاوي في 
»سواسية  يقال:  لذا  العربي.  التقليد 
ــقــــال:  ــار« مـــثـــلـــمـــا يــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ كــــأســــنــــان الـ
ــال  ــة كــــأســــنــــان المـــــشـــــط«. قـ ــيــ ــواســ »ســ
الــشــاعــر: ســـواء كــأســنــان الــحــمــار فلا 
ناشئ  على  منهم  لــذي شيبة  تـــرى/ 
آخــر: شبابهم وشيبهم  . وقــال 

ً
فضلا

سواء/ فهم في اللؤم أسنان الحمار. 
أي أنهم متساوون في السوء. 

عــلــيــه، فــمــن الــصــعــب قـــبـــول فـــكـــرة أن 
المـــثـــل يــشــبّــه أســـنـــان المــــــرأة الــفــوهــاء 
ــار. فــهــو تــشــبــيــه بلا  ــمـ بـــأســـنـــان الـــحـ
فأسنان  للحقيقة.  ومعاكس  معنى، 
متساوية.  مستوية  منتظمة  الحمار 
أسنانه،  المنكر لا  هــو  الحمار  صــوت 

كــمــا جـــاء الــقــرآن »إن أنــكــر الأصـــوات 
لصوت الحمير«. وهو ما يعني أن كل 
محاولات تفسير المثل التي استندت 
ــوَه باطلة، ولا تنفع في 

َ
الــف إلــى فكرة 
تفسير المثل. 

حسن جداً، لكن إذا ألغينا فكرة الفوه 
فما هو البديل لدينا؟

البديل على الشكل التالي في ما يبدو 
لــــي: لــقــد حــــدث تــصــحــيــف فـــي كلمة 
»فوك« التي قادتنا بشكل خاطئ إلى 
 لا علاقة بين الأمرين. 

ّ
»الفوه« رغم أن

والــتــصــحــيــف الــــــذي حـــصـــل بــســيــط. 
وّك« 

َ
فالكلمة في الأصل بالقاف، أي »ق

لا »فوك«. وبهذا التصحيف البسيط، 
المثل وصــار غير مفهوم. ومن  انبهم 
أجل تفسير مثل مصحف مبهم، فقد 
اخترعت القصة عن الرجل الذي هام 
ــى، ونــســي  ــ ــ بــــامــــرأة مـــن الـــنـــظـــرة الأولـ
حــمــارَي أهــلــه مــن أجــلــهــا، لكنه هرب 

منها حين اكتشف أنها فوهاء.
التقاوي، فهو مصطلح  أو  ــوّ، 

َ
الــق أمــا 

ــتــــجــــارة، يــتــعــلــق  مــــن مــصــطــلــحــات الــ
المزايدة  والشراء. وهو عملياً  بالبيع 
عــلــى ســلــعــة مــشــتــركــة بــن طــرفــن أو 
أكثر. ويفوز بالسلعة من يضع الثمن 
الأعــلــى: »وفــي حديث ابــن سِيرين لم 
ــقــاوَوْن 

َ
ــرَكــاء يَــت

ُّ
يكن يــرى بــأســا بــالــش

 
ً
عَة

ْ
روا سِل

َ
ت

ْ
تاعَ بينهم ]وهو[ أن يَش

َ
الم

يَـــتـــزايـــدُوا بينهم حتى  ثــم  رَخِــيــصــة 
يَبْلغوا غاية ثمنها يقال: بَيني وبين 
به  ه 

ُ
قاوَيْناه أي أعطيت

َ
فت ــوْبٌ 

َ
ث ــان 

ُ
ف

ـــه وأعْـــطـــانـــي بـــه ثــمــنــا... 
ُ
ت

ْ
ثــمــنــا فـــأخـــذ

 بين 
ّ

عة إل
ْ
ل تِواء في السِّ

ْ
ولا يكون الاق

ـــوّة لأنــه 
ُ
ــه مــن الـــق

ُ
الــشــركــاء. قــيــل أصــل

ــعــة أقــــوى ثــمــنــهــا« )ابــن 
ْ
ــل بــلــوغ بــالــسِّ

ــر المــــحــــدث، الــنــهــايــة فـــي غــريــب  ــيـ الأثـ
الحديث والأثر(. 

ــد يــشــتــري  ــ ــواد عـــلـــي: »وقـ ــ يــضــيــف جـ
الشركاء سلعة رخيصة، ثم يتزايدون 
بــيــنــهــم حــتــى يــبــلــغــوا غـــايـــة ثــمــنــهــا، 
فــيــشــتــريــهــا مـــن يــرســو الــثــمــن عليه، 
ويـــأخـــذهـــا. ويـــقـــال لـــذلـــك: الـــتـــقـــاوي. 
ــا بــــذلــــك. وفـــي  ــأسـ ــم يــــر الإســـــــام بـ ــ ولـ
حديث ابن سيرين لم يكن يرى بأساً 
المـــتـــاع بينهم  ــقـــاوون  ــتـ يـ بـــالـــشـــركـــاء 
فينمى ويــزيــد« )جــواد علي، المفصل 

في تاريخ العرب قبل الإسلام(. 
ويــزيــد الــزمــخــشــري: »قــــاوى شريكه 
ــــاع، وتـــــقـــــاووه بـــيـــنـــهـــم، وهـــــو أن  ــتـ ــ المـ
يتزايدوا  ثــم  رخيصاً  شيئاً  يشتروا 
ــنــــه، فـــــإذا  ــــغــــوه غــــايــــة ثــــمــ

ّ
ــل ــبــ ــتــــى يــ حــ

اســتــخــلــصــه أحــدهــم لنفسه قــيــل: قد 
قــال: وكيف على زهد العطاء  اقتواه. 
تلومهم/ وهم يتقاوون الفـطـيمة فـي 

الـدم« )الزمخشري، الكشاف(. 
ـــاوَاة: تقول: 

َ
ـــق

ُ
»الم عــمــرو:  أو  ويضيف 

كُما شيء فأردْتَ أن 
َ
اوِنِي إذ كان بَيْن

َ
ق

)أبو  بثمن«  له  سْلِمَه 
ُ
ت أو  لك  يُسْلِمَه 

عمر الشيباني، الجيم(.
أنه  أن نفترض  لنا  بناء عليه، يمكن 
كانت هناك عملية مقاواة، أي مزايدة 
على سلعة محددة، بين شريكين. لكن 
مــن نــطــق بــالمــثــل أول مـــرة لــم تعجبه 
ــــوّه. لكن 

ّ
طريقة مــقــاواة شــريــكــه، أو ق

ربما كان من قاله شخص ثالث آخر 
استنكاراً  كان  وقوله  الشريكين.  عير 
ذكرته  التي  الشريك  مــقــاواة  لطريقة 
أحدهما  ينهق  فحين  أهله.  بحمارَي 
يــزايــد عليه الآخـــر بنهيق أقـــوى منه 
وأعلى. بذا فهو يشبه مقاواة شريكه 
بنهيق حماري أهله. أي أنه يقول له: 
هــذا ليس تقاوياً، هــذا تناهق حمير 

كما يتناهق عادة حمارا أهلي. 
بــذا، فضياع نقطة صغيرة هو الذي 
ــوّل المـــزايـــدة عــلــى سلعة إلـــى قصة  حـ

حب فاشلة، وغير منطقية.
عــلــى أي حـــال، فــحــمــارا أهـــل صاحب 
بالحمارين  يــذكــران  المتناهقان  المثل 
المثل  فيهما  ضـــرب  الـــذي  الشهيرين 
والعبادي  الــعــبــادي.  كحماري  فقيل: 
هــو الــشــاعــر الــجــاهــلــي الشهير عــدي 
بــن زيـــد الــعــبــادي. وكــانــا لــه حــمــاران 
كريهان. وحين سئل مرة: أي حماريك 
 لا فرق 

ّ
شــر؟ قـــال: هــذا ثــم هـــذا. أي أن

ــر والــــــبــــــؤس. وقـــد  بــيــنــهــمــا فــــي الــــشــ
: »قــــال أســلــم مولى 

ً
ســـرى قــولــه مــثــا

عــمــر بــن الــخــطــاب: مــر بــي عــمــر وأنــا 
وعــاصــم نــغــنــي غــنــاء الــنــصــب ]غــنــاء 
يشبه الحداء، لكنه أرق[، فوقف وقال: 
أعيدا على، فأعدنا عليه، وقلنا: أينا 
أحسن صنعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
مثلكما كــحــمــاري الــعــبــادي، قــيــل لــه: 
أي حماريك شــر؟ فــقــال: هــذا ثــم هــذا. 
فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا الأول من 
الحمارين؟ فقال: أنت الثاني منهما« 
)ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة(.

ــة مــــن حــمــيــر  ــا نـــحـــن فــلــديــنــا ثـــاثـ ــ أمـ
الــتــســويــة الــســلــمــيــة: حـــمـــار أوســـلـــو، 
وحـــمـــار وادي عـــربـــة، وحـــمـــار كــامــب 
ديفيد. وكل واحد منهما لا يقل سوءاً 

عن الحمار الآخر.
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كلمات
أوراق

ي أهلي
َ
ذكرني فوك حمار

جوش براون ــــ »حمار« )زيت وأكريليك على كانفاس ـــــ 61 × 61 سنتم ـــــ 2022(

أسنان الحمار منتظمة 

مستوية متساوية، 

وصوته هو المنكر لا 

أسنانه
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اليهود وتنفيذ تطهير عرقي في دولة 
 ethnically cleanse the( إســـرائـــيـــل« 
علماً   .)territory of the state of Israel
ان المــســؤولــن فــي حـــزب الــلــه يــكــررون 
بــــأنــــهــــم يـــســـتـــهـــدفـــون الـــصـــهـــايـــنـــة لا 
اليهود. وكــان الأمــن العام لحزب الله 
الى  قــد توجه  الله  السيد حسن نصر 
الإســرائــيــلــيــن والــيــهــود خـــال احــيــاء 
: »انا 

ً
مراسم عاشوراء عام 2017 قائلا

اليوم، في يــوم العاشر، اريــد أن اوجّــه 

23

فلسطينفلسطين

محكمة نيويورك

111 مليون دولار 

لأميركيين أصيبوا 

خلال حرب 2006 

اهمال القانون الدولي الانساني

منتصف الشهر الفائت، بعد 16 عاماً على عدوان تموز 2006 الذي أدى الى استشهاد 

قين، أصدرت محكمة أميركية 
ّ

1131 شخصاً في لبنان، وخلّف آلاف الجرحى والمعو

لزم حزب الله بدفع 111.485 مليون دولار تعويضات لأميركيين 
ُ
في نيويورك حكماً ي

»مقيمين« في فلسطين المحتلة أصيبوا بأضرار - معظمها نفسي وعاطفي ومالي 

- خلال الحرب. ويتزامن الحكم مع تفاقم الازمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع منسوب 

التحريض الأميركي ضد الحزب في لبنان والمنطقة. وفيما يفترض ان يكون القانون 

الدولي الإنساني المرجع المعتمد للنظر في »جرائم الحرب«، إلا أن المحاكم الأميركية، 

على ما يبدو، »فاتحة على حسابها«      

القضية المركزية

يتيح القانون الأميركي صدور 

الاحكام الغيابية في حال عدم 

اعتراض المتهم أو عدم حضوره، 

وأمام المتهم 14 يوم عمل 

للاعتراض

الاقـــتـــصـــادي  الــخــبــيــر  بــحــســب  دولار 
كــمــال ديــــب، نــاهــيــك عــن عــشــرات آلاف 
الشهداء والجرحى والمعوقين والايتام 
والمــهــجــريــن والمــشــرديــن جـــراء الاجـــرام 
قيمة معهم لأي  لا  ممن  الإســرائــيــلــي، 

تعويض مادي.  

إصابات عاطفية ونفسية ومالية

حــايــيــم  ان  الـــحـــكـــم  نــــص  فــــي  وورد 
كــابــان وزوجـــتـــه ريــفــكــا وأولادهـــمـــا 
تموز   13 في  اصابتهم  بعد  جرحوا 
سقط  احــدهــمــا  بـــصـــاروخـــن،   2006
قـــرب ســيــارة حــايــيــم والــثــانــي سقط 
في المنزل. كما ادعى افيشاي ريوفان 
اصــيــبــا  انـــهـــمـــا  ارون  وايـــلـــيـــشـــيـــفـــا 
ــيــــوم نــفــســه فــــي مـــديـــنـــة صــفــد  فــــي الــ
ــــارة الــى  )المــحــتــلــة(، مــن دون أن الإشـ
نـــوع الإصـــابـــات، بينما حـــدد النص 
ــتــــه نــشــامــة  ان حـــايـــيـــم كـــومـــر وزوجــ
استدعى  عصبي«  »انهيار  بـ اصيبا 

■  عمر نشابة

تــقــدم مــواطــنــون أميركيون عــام 2007 
بشكوى جزائية امام محكمة نيويورك 
ــبـــب اصـــابـــتـــهـــم  ضـــــد حـــــــزب الــــلــــه بـــسـ
بــصــواريــخ خــال عـــدوان تــمّــوز 2006. 
ــيـــة  ــائـ ــقـــضـ وخــــلــــصــــت الإجـــــــــــــــــراءات الـ

ــتـــمـــرت نـــحـــو 16  ــتـــي اسـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
سنة الى ادانة الحزب غيابياً وتحديد 

تعويضات بملايين الدولارات. 
ق حزب الله على الخبر، 

ّ
وفيما لم يعل

وهــو أســاســا لا يعلق على أخــبــار من 
هذا النوع ويتصرف على أساس انها 

لا تعنيه،  
يــتــيــح الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي )الـــقـــواعـــد 
ــة لــــــإجــــــراءات المـــدنـــيـــة -  ــيـ ــيـــديـــرالـ ــفـ الـ
الغيابية  الاحكام  القاعدة 55( صــدور 
فــي حــال عــدم اعــتــراض المتهم أو عدم 
ــراءات  حــضــوره. وبحسب أصــول الإجـ
الــقــضــائــيــة، أمــــام المــتــهــم 14 يـــوم عمل 
ان المهلة تنتهي في 6  للاعتراض، أي 

تشرين الأول الجاري. 
قـــد يـــبـــدو هــــذا الاجـــــــراء عــــــادلًا إذ انــه 
ــن نــفــســه  ــ يـــتـــيـــح لـــلـــمـــتـــهـــم الــــــدفــــــاع عــ
ودحــــــض الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة الـــيـــه امــــام 
السلطات  أن  الــحــقــيــقــة  لــكــن  المــحــكــمــة. 
الــقــضــائــيــة الأمــيــركــيــة نــســفــت قــريــنــة 
قبل  مسبقاً  حكماً  ــــدرت  وأصـ الـــبـــراءة 
انــطــاق المحاكمة، مــن خــال تصنيف 
ــة. ورغــــــم أن  ــيــ ــابــ الــــحــــزب مــنــظــمــة إرهــ
رد  قــد  كــان  تيسيون  القاضي ستيفن 
الدعوة لعدم الاختصاص، إلا أن القرار 
اســتــؤنــف فــي 28 شــبــاط الــفــائــت أمــام 
بأن  الــذي حكم  بــرايــن كوغن  القاضي 
»تحديد الاختصاص في هذه القضية 

نقلهما الى المستشفى. وادعت كارين 
اردستاين انها فقدت جنينها بسبب 
»ســتــريــس« الــــذي ســبــبــه صـــاروخ  الـــ
ســقــط قـــرب مــكــان اقــامــتــهــا. وأصــيــب 
كــاريــن، بصدمة بسبب  بــرايــن، زوج 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة وفــقــد عمله 
ــراء تلك  بــســبــب انــهــيــار الــســيــاحــة جــ
الحكم  فــأشــار  الأولاد  أمــا  الهجمات. 
إلى انهم يعانون »كذلك« من صدمات 
راببورت  لــوري  ونفسية«.  »عاطفية 
أصــيــبــت بــــ »ضــــرر عــاطــفــي« بسبب 
وأصيبت  مارغاليت.  ابنتها  إصابة 

القريف »نفسياً وعاطفياً بعد  شايا 
ان ســقــط صــــاروخ اطــلــقــه حـــزب الله 
على بعد امتار قليلة منها«. وادعى 
يائير مــور ان مــعــرض الــفــنــون الــذي 
يملكه في صفد أصيب بصاروخ في 
19 تموز 2006 ما أدى الى »اصابته 
بــــشــــدّة، عــاطــفــيــا ونــفــســيــا ومـــالـــيـــا«. 
وادعــــــــى مــيــكــيــمــي ســـتـــايـــنـــبـــيـــرغ ان 
صــاروخــا سقط فــي منزله فــي صفد 
يوم 11 آب 2006 بينما ادعى ثيودور 
ومـــوريـــن غــريــنــبــرغ وجـــاريـــد ســوتــر 
للسياحة  المــخــصــصــة  شــركــاتــهــم  ان 
تضررت بشكل كبير بسبب هجمات 

حزب الله الصاروخية.
الـــتـــعـــويـــض  ان  ــكـــمـــة  المـــحـ ووجـــــــــدت 
للمدعين بسبب الهجمات الإرهابية 
التي تعرضوا لها يشمل التعويض 
التي  المالي والاقتصادي و»رواتبهم 
ان  واللافت  الحرب.  فقدوها« بسبب 
المــحــكــمــة اعــتــمــدت تــقــاريــر وأحــكــامــا 
سابقة صادرة بحق كوريا الشمالية 
ــتـــان وايـــــــــران فــــي قــضــايــا  ــانـــسـ ــغـ وأفـ
مشابهة لتحديد حجم التعويضات 

المالية. 
بعد ســرد المــزاعــم والادعـــاءات وردت 
ــي نــــص الــحــكــم:  الـــجـــمـــلـــة الـــتـــالـــيـــة فــ
»ان حـــزب الـــلـــه، بــمــجــرّد تــخــلــفــه عن 
الحضور، اعترف بأن هذه الادعاءات 

صحيحة«. لكن كيف ذلك؟ 
ــدم  ان عـــــدم حـــضـــور حـــــزب الـــلـــه وعــ
مــشــاركــتــه فــي الإجـــــراءات القضائية 
الأميركية يأتي بسبب عدم الاقتناع 
بأن القضاء الأميركي عادل ومنصف 
ومستقل. كيف لا وقد صدرت الإدانة 
قــبــل انـــطـــاق المــحــاكــمــة؟ أمـــا الإقــــرار 
بالاعتراف بسبب عدم الحضور فهو 
الإنسانية  الــحــقــوق  لأبــســط  مخالف 

وأصول المحاكمات العادلة.   

قوانين في خدمة التصنيف 

ــة  ــومـ ــكـ الـــحـ ان  عــــلــــى  الــــحــــكــــم  يـــــشـــــدد 
الله  الأميركية كانت قد صنفت حــزب 
منظمة إرهابية منذ عام 1995 بسبب 
فــي »لائــحــة طويلة«  المــزعــوم  ضلوعه 
ذلك  الارهــابــيــة. ويعني  الهجمات  مــن 
ان هذا التصنيف سبق صدور قانون 
»مكافحة الإرهـــاب« )1997(.  وأضــاف 
ان »هـــدف حــزب الــلــه هــو تدمير دولــة 
إســـرائـــيـــل وقـــتـــل او تــهــجــيــر ســكــانــهــا 

كلاماً واضحاً للاسرائيليين ولليهود 
في فلسطين المحتلة وفي العالم. أقول 
لهم نحن في المقاومة منذ البداية قلنا 
الصهاينة  الغزاة  ان معركتنا هي مع 
ولأراضــيــنــا  فلسطين  لأرض  المحتلين 
)خطاب  اليهود«  مع  وليست  العربية 

العاشر 2017-10-1(  

هامش تحرك الاميركيين

الحكم الذي لن تتجاوز قيمته الحبر 

بداية، فإن أساس الدعوة 
القضائية هو انتهاك قانون 

»مكافحة الإرهاب«  أميركي لـ
)18 الفقرة 2331-2339( الذي 
جاء فيه انه »يجوز لأي مواطن 

أميركي مصاب في شخصه أو 
ممتلكاته أو عمله بسبب عمل 
من أعمال الإرهاب الدولي، أو 

ممتلكاته، أو الناجين، أو الورثة، 
رفع دعوى قضائية ضده في 
أي محكمة محلية مناسبة في 

الولايات المتحدة، ويمكن أن 
يسترد ثلاثة أضعاف الأضرار 

التي تكبّدها وتكلفة الدعوى، بما 
في ذلك أتعاب المحاماة« )الفقرة 

.)2333
وأشار نص الحكم الى ان 

كل المدعين أكدوا للمحكمة 

انهم تعرّضوا لإصابات في 
شخصهم أو ممتلكاتهم أو 

عملهم بسبب هجمات حزب الله 
الصاروخية بين 12 تموز و14 
آب 2006. وورد في الحكم ان 

»حزب الله اطلق آلاف الصواريخ 
على مدنيين في شمال إسرائيل« 

خلال هذه الفترة الزمنية. 
لكن الحكم نفسه، كما سائر 

المذكرات والمستندات في الملف 
القضائي، لا يشير الى القانوني 

الدولي الإنساني علماً انه القانون 
الواجب اعتماده لإصدار الاحكام 

المتعلقة بالجرائم المرتكبة اثناء 
الحروب. ولم يأت ذلك صدفة 
أو سهواً، بل تعمدته السلطة 

القضائية الأميركية باعتبار أن 
اطلاق حزب الله الصواريخ »عمل 

 )act of war( »من اعمال الحرب
يمنع ملاحقته بموجب قانون 

مكافحة الإرهاب الاميركي. 
لكن محكمة نيويورك لم تتجنب 

التطرق الى معاهدات جنيف 
فقط لهذا السبب، بل لأن تلك 

المعاهدات )وهي أربع وتشكل مع 
البروتوكولات الإضافية أساس 
القانون الدولي الإنساني( يمكن 

ان تجرّم العدو الإسرائيلي، 
خصوصاً لناحية تجاوزه مبدأ 
 )proportionality( التناسبية

خلال الحرب، وبسبب استهداف 
جيش العدو الإسرائيلي 
المستشفيات وسيارات 

الإسعاف والمنشآت المدنية 
الحيوية ومراكز تابعة للأمم 

المتحدة في لبنان.        

ــبــع بــه والاســتــغــال الإعــامــي 
ُ
الـــذي ط

الــــــــذي حـــظـــي بــــــه، يـــتـــيـــح لــلــســلــطــات 
الاميركية هامشاً أوسع للتحرك ضد 
، استخدامه ضد 

ً
حزب الله عبر، مثلا

بدعم  الأميركيون  يتهمهم  اشخاص 
قانون  يرد في  اذ  الحزب ومساندته. 
ــاب الأمــيــركــي )1997(  ــ مــكــافــحــة الإرهـ
»يــمــكــن تــأكــيــد المــســؤولــيــة تـــجـــاه أي 
شخص يساعد ويــحــرض، مــن خلال 
تــقــديــم مــســاعــدة كــبــيــرة عــن عــمــد، أو 
يتآمر مع الشخص الذي ارتكب مثل 
هذا العمل من أعمال الإرهاب الدولي«. 
وبــالــتــالــي، يمكن اعــتــبــار كــل مــن أيّــد 
عــام 2006 ودعــم مواجهتها  المقاومة 
ــل مــن  ــكـ ــلــــغــــزاة الـــصـــهـــايـــنـــة بــــــأي شـ لــ
العسكري  وكافح هجومها  الاشــكــال، 
الــهــمــجــي عــلــى المــدنــيــن وخــصــوصــا 
الأطفال والنساء وسيارات الإسعاف 
المتحدة،  الأمم  ومراكز  والمستشفيات 

متآمراً مع »الإرهاب الدولي«. 
الـــســـلـــطـــات  كـــمـــا يـــمـــكـــن ان تـــســـتـــنـــد 
الأميركية الى الفقرة 2339 من قانون 
مكافحة الإرهـــاب التي تــجــرّم »إيــواء 
أو إخــــفــــاء الإرهــــابــــيــــن«. حـــيـــث يـــرد 
فــيــهــا تــجــريــم »مـــن يــــؤوي أو يخفي 
أي شــخــص يــعــرفــه، أو لــديــه أســبــاب 
أو على  ارتكب  انــه  معقولة للاعتقاد 
وشك ارتكاب جريمة بموجب القسم 
ــاب  بــأعــمــال الإرهــ )المــتــعــلــق  2332 ب 
الــتــي تــتــجــاوز الـــحـــدود الــوطــنــيــة(«. 
ــانــــون  ــقــ الــ يـــصـــنـــفـــهـــم  ــن  ــ مــ ان  عـــلـــمـــا 
الأميركي إرهابيين في لبنان ليسوا 
هـــاربـــن او مــخــفــيــن ولا يــحــتــاجــون 
لإيـــــــــــــواء مـــــــن أحـــــــــــد، بـــــــل هـــــــم نـــــــواب 
الــحــكــومــات  فـــي  ووزراء  مــنــتــخــبــون 
ومسؤولون في الدولة التي تقدم لها 
المــتــحــدة فــي لبنان  الــولايــات  سفيرة 

أوراق اعتمادها.  

يعود للقاضي، حيث ان المتهم منظمة 
إرهابية اجنبية معروفة بشكل واسع 
ــاء« )مـــذكـــرة  ــ ــريــ ــ بــالــتــســبــب بــقــتــل الأبــ
تـــاريـــخ 21  قــضــائــيــة وأمـــــر رقــــم 116، 
حزيران 2022(. وبالتالي، بدت الإدانة 
واضــــحــــة وجــــاهــــزة وســـبـــقـــت انــعــقــاد 
المـــحـــكـــمـــة وعـــــــرض نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق 

والاستماع الى الشهود.

ض 
ّ

لا شيء يعو

قبل التطرق الى مضمون نص الحكم 
الأميركي، تنبغي الإشارة الى ان قيمة 
ــبــهــا الــعــدوان 

ّ
الأضــــرار المــاديــة الــتــي رت

الإســرائــيــلــي ضــد لــبــنــان صــيــف 2006 
ــده  أوّلـــــــي أعــ تـــقـــريـــر  فــــي  )كـــمـــا وردت 
مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــــمــــار( تــتــجــاوز 
قيمة  تـــزيـــد  كــمــا  دولار.  مــلــيــار   2,07
الاضــــــرار الـــتـــي يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
ــلــــي فــــي لـــبـــنـــان بــن  ــيــ الــــعــــدو الإســــرائــ
مــلــيــارات  ثــمــانــيــة  عــلــى  و2006   1948

7.050لوري راببورت
مارغاليت 
4.500 راببورت

2.550 يائير مور
ميكيمي 
2.550 ستاينبرغ

7.500 ثيودور غرينبرغ
7.500 مورين غرينبرغ
9.000 حاييم كابلان
7.500 ريفكا كابلان
6.000 حاييم كومر
7.500نشامة كومر

4.500أفيشاي ريوفان
4.500 ايليشيفا ارون

7.500 براين اردستاين
10.500 كارين اردستاين
4.500 مايان اردستاين
7.085 دفورا كازيماشر

6.750 شايا القريف
4.500 جاريد سوتر

المجموع 111.485

توزيع تعويضات 

}حرب 2006{

)بملايين الدولارات(

تحت  القوس

■ عمر نشابة

ــدة الــتــمــثــیــل الــطــائــفــي ویــعــتــمــد  ــاعـ »تــلــغــى قـ
ــائــــف  ــوظــ ــ ــي ال ــ ــاءة فــ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ الاخـــــتـــــصـــــاص وال
ــعــامــة والـــقـــضـــاء والمـــؤســـســـات الــعــســكــریــة  ال
والأمـــنـــیـــة والمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة والمــخــتــلــطــة 
باستثناء  الوطني،  الــوفــاق  لمقتضیات  وفقاً 
وظــائــف الــفــئــة الأولــــى فــیــهــا وفـــي مــا یــعــادل 
الــفــئــة الأولـــــى فــیــهــا، وتـــكـــون هــــذه الــوظــائــف 
مــنــاصــفــة بـــن المــســیــحــیــن والمــســلــمــن دون 
التقید  أیــة وظیفة لأیــة طائفة مع  تخصیص 
)المـــادة 95  والــكــفــاءة«.  الاختصاص  بمبدأي 

من الدستور(
يعني ذلـــك، اســتــنــاداً الــى الــنــص الــدســتــوري، 
التفسير  في  والتذاكي  التشاطر  عن  وبعيداً 
والــتــحــلــيــل والـــتـــبـــريـــر، ان »قــــاعــــدة الــتــمــثــيــل 
الطائفي« تطبّق في وظائف الفئة الأولى في 
الـــدولـــة بــمــا فــي ذلـــك وظــيــفــة رئــيــس مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى ووظــيــفــة المــدعــي الــعــام لــدى 
ــيـــس هــيــئــة الــتــفــتــيــش  مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ورئـ
الأساسية  الوظائف  مــن  وغيرها  القضائي 
في القضاء »المستقل«. ولا احد في جمهورية 
ــأن مــنــصــب رئيس  ــم بـ

ّ
الــطــوائــف الــيــوم يــســل

مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يتولاه قاض 
واذا  مسبقاً.  عليها  المتفق  الطائفة  غير  من 
طرح الامر فسيخضع لحسابات التبادل في 
نظام المحاصصة الطائفية حيث يتم استبدال 
تخصيص وظيفة لطائفة بتخصيص وظيفة 
أخرى للطائفة المقابلة. ويجهد اتباع الطوائف 

في الحفاظ على مصالح طوائفهم الفئوية. 
صــحــيــح ان مــطــلــع الــدســتــور يــشــيــر الـــى ان 
وظیفتهم«  إجــــراء  فــي  مستقلون  »الــقــضــاة 
)المــادة 20(، لكن الا يقتضي ذلك تسميتهم 
بطريقة تتيح لهم الحفاظ على استقلاليتهم 
»قاعدة التمثيل الطائفي«؟  ومن دون ربطهم بـ
يختلف البعض حول تفسير »قاعدة التمثيل 
الــطــائــفــي« الــتــي يستثني الــدســتــور وظــائــف 
الطائفي  فالتمثيل  الغائها.  من  الأولــى  الفئة 
بالنسبة للبعض لا يعني الانصياع لمرجعية 
الــطــائــفــة، بـــل - بــحــســب هــــؤلاء - ان مــجــرد 
انتماء القاضي للطائفة كفيل بجعل الطائفة 
ان  يمكن  هــل  لــكــن  الــقــاعــدة.  ممثلة بحسب 
لطائفته  المخصص  المنصب  القاضي  يتولى 
مـــن دون ان يــحــافــظ عــلــى مــصــالــحــهــا؟ ألــن 
يعرضه ذلك لهجوم رجال الدين كما حصل 

مؤخراً؟
ــل يــعــقــل ان يـــفـــسّـــر نـــظـــام المــحــاصــصــة  هــ
 عــلــى انـــه نــظــام شـــراكـــة بين 

ً
الــطــائــفــيــة فــعــا

لجميع  المشتركة  المصالح  لتحقيق  الطوائف 
الــلــبــنــانــيــن؟ أبـــهـــذه الـــســـذاجـــة يــمــكــن تــبــريــر 
ــدمّـــرة لمــا تــبــقــى مــن مــؤســســات  الــطــائــفــيــة المـ

الدولة؟ 
ــبـــة ســـلـــوك الـــبـــعـــض فــــي مــجــلــس  بـــعـــد مـــراقـ
الــقــضــاء الأعــلــى وفــي الــدوائــر القضائية قد 
»قاعدة التمثيل  يتبين ان التفسير المناسب لـ
الــطــائــفــي« الــتــي اتــبــعــت فــي تــحــديــد موظفي 
الفئة الأولى في القضاء يأتي في اطار تطوير 
يــقــوم بتمثيل  قــاض  الــفــنــون المسرحية. كــل 
ــنــظــام الــطــائــفــي.  الـــــدور الــــذي حُــــدد لـــه فـــي ال
وعلى خشبة مسرح القضاء الأعلى تتفاوت 
الــطــائــفــي. ولا  التمثيل  فــي  الفنية  الابـــداعـــات 
يعترف أي من القضاة بسعيه للحفاظ على 
ان  علماً  اليها  ينتمي  التي  الطائفة  مصالح 
»قاعدة التمثيل الطائفي«   بـ

ً
تعيينه اتى عملا

كــمــا جـــاء فــي نــص الــدســتــور. لــكــن صياغة 
الحد.  بالتوقف عند هذا  الدستور لا تسمح 
التقید  »مع  الدستوري  النص  الى  اذ اضيف 
بمبدأي الاختصاص والكفاءة« في ما يشبه 
عها 

ّ
يوق الــعــقــود  تلك  الــتــأمــن.  عــقــود  صيغة 

يقرأوا مضمونها  ان  الناس من دون  معظم 
جيداً.

لــن تسدل الستارة على المــســرح، بل  والــيــوم 
ــذي  ــم الــجــمــهــور الـ بــــات مــمــثــلــو الـــطـــوائـــف هـ
يشاهد عراكاً بين زوّار المسرح على مدخل 

قصر العدل. 

عراك امام 

قصر العدل

تحت  القوس

القاضي

ستيفن تيسيون
)حائز على جائزة بطل أميركي حقيقي

True American Hero Award( منحته 

إياها وكالة مكافحة المخدرات الفدرالية

القاضي

براين كوغن
كان قد حكم ضد البنك العربي

عام 2015 بالإدانة بسبب علاقته 

بالمقاومة الفلسطينية
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مـــرنـــة ودقـــيـــقـــة. لـــغـــة. هــــذا الـــفـــن، على 
الرغم من أنه ينعم بإمكانيات هائلة، 

هو فريسة سهلة للتحيز«.
ــرا  ــيــ ــامــ ــة أخـــــــــــرى، تـــخـــلـــق »كــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
 حــمــيــمــا بـــن المــشــاهــد 

ً
الــقــلــم« تــفــاعــا

والــشــخــصــيــات، ســـواء كــانــت حقيقية 
ــد، بــوعــي  ــاهـ ــشـ أم خـــيـــالـــيـــة، ويــــبــــدأ المـ
ــي، فــــي إصـــــــدار ســلــســلــة  ــ أو بــغــيــر وعــ
حول  والتقييمات  الاحــكــام  مــن  كاملة 
سينمائية.  أو  تــلــفــزيــونــيــة  شخصية 
لــذلــك، قسم لا بــأس فيه مــن السينما، 
وقبلها الراديو والتلفزيون والصحف 
ــزءاً مــمــا يسمى  ــ والمــــجــــات، أصـــبـــح جـ
ــلـــدولـــة.  ــهــــزة الايـــديـــولـــوجـــيـــة لـ بــــالأجــ
وهذا يتجلى في كثير من الأحيان في 
فرض السينما شعاراً معيناً من خلال 
أفــعــالــهــا وخــطــابــاتــهــا. وقـــد استغلت 
ومن  الجديد،  الابتكار  هــذا  هوليوود 
خــالــه أصــبــحــت غــالــبــيــة الــصــور لــدى 
المتلقي الغربي لأماكن مثل اليابان أو 
روسيا ولأديان مثل البوذية والإسلام، 
نــتــاج ســاعــات مــن الــتــعــرض للشاشة. 
بهذه الطريقة تغذي هوليوود بعض 
المتفرجين بصور نمطية وكليشيهات 
ــوز ثــقــافــيــة وديــنــيــة ومــعــلــومــات  ــ ورمــ
ــان وشـــعـــوب اســـيء  ــ مــغــلــوطــة عـــن أديــ
ابسط  يكسر  مــمــا  وفهمها  تفسيرها 
قواعد التعايش بين مختلف الشعوب 

والثقافات والأديان.

هوليوود والإسلاموفوبيا

أكــثــر مــن 900 فيلم  أنتجت هــولــيــوود 
تشوه  العظمى  غالبيتها  الــعــرب،  عــن 
ــفــــال  صــــــورة الــــرجــــال والـــنـــســـاء والأطــ
 "Prisoner In the Middle" الــــعــــرب. 
 ،)1977(  "Black Sunday"  ،)1974(

■  شفيق طبارة

كاميرا القلم

جـــديـــدة:  طــلــيــعــة  مــقــالــتــه »ولادة  فــــي 
المــخــرج  الــقــلــم« )1948(، حـــذر  كــامــيــرا 
ألكسندر  السينمائي  الناقد  والكاتب 
أستروك من أن الشخصية الابتكارية 
الجديدة التي كانت السينما تكتسبها 
ــة الــخــمــســيــنــيــات ســتــصــبــح  ــدايــ فــــي بــ

الــذي  الشكل  باللغة،  و»أعــنــي  »لــغــة«، 
عن  التعبير  خــالــه  مــن  للفنان  يمكن 
أفكاره، مهما كانت مجردة، أو ترجمة 
المقالة  فــي  يفعل  كما   

َ
تماما هواجسه 

أو الرواية المعاصرة. لهذا السبب أود 
أن أطـــلـــق عــلــى هــــذا الــعــصــر الــجــديــد 
أعــنــي  الــقــلــم.  كــامــيــرا  للسينما عــصــر 
تدريجياً  ستتحرر  السينما  أن  بذلك 
ــداد مـــــا هـــــو بـــــصـــــري، مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــن اسـ
الصورة ذاتها، لتصبح وسيلة كتابة 

 ،)1987(  "Wanted Dead or Alive"
"The Siege" )1998(. ومنذ أحــداث 11 
ســبــتــمــبــر، أصــبــحــت الإســامــوفــوبــيــا 
الصناعة  في  أكثر صراحة ووضوحاً 
ــت مـــضـــى.  ــ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــــن أي وقـ
زت 

ّ
أفــام تجارية ناجحة عــز نتجت 

ُ
فأ

ــــور الــنــمــطــيــة  رهــــــاب الاســـــــــام، والـــــصـ
المهينة للعرب والمسلمين والمجتمعات 
ــتــــهــــدف  ــا اســ ــهــ ــعــــضــ الإســــــامــــــيــــــة، وبــ
ــم بــأنــهــم  ــهــ ــفــ ــلـــمـــن بــــشــــدة ووصــ المـــسـ
ــارهــــون لــلــحــضــارة  قــتــلــة مـــجـــرمـــون كــ
وكالة  أعطت  الهجمات،  بعد  الغربية. 
المــخــابــرات المــركــزيــة قـــوة دفـــع جــديــده 
ــــوود،  ــيـ ــ ــولـ ــ لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا فــــــي هـ
خـــصـــوصـــا بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــا بـــالإخـــفـــاق 
ــدت الالـــفـــيـــة  ــ ــهـ ــ الاســــتــــخــــبــــاراتــــي، وشـ
الوكالة على مستويات  الثالثة تدخل 

عدة في انتاج عدد من الأفلام.
ألقى بول كيلبو المستشار  عام 2007، 
ــابــــرات  ــة المــــخــ ــالــ ــابــــق لــــوكــ ــام الــــســ ــ ــعـ ــ الـ
المركزية محاضرة حول علاقة الوكالة 

بـــهـــولـــيـــوود. وأوضــــــح أنــــه فـــي معظم 
للوكالة لمدة  يتم تعيين عميل  الأفــام 
الفيلم تحت شعار مستشار،  تصوير 
تضليل  هــي  الحقيقية  وظــيــفــتــه  لــكــن 
 Zero Dark" ــــي  فـ الأفـــــــــــام.  صـــانـــعـــي 
إلى  الهدايا  تقديم  تم   )2012(  "Thirty
ــالــــة المــــخــــابــــرات مــن  ــمـــاء وكــ بـــعـــض عـ
معلومات سرية  على  الــحــصــول  أجــل 
ــاج الــفــيــلــم الــــــذي يـــصـــور بــشــكــل  ــتــ لإنــ
المخابرات  وكالة  من  درامــي مجموعة 
المركزية أمضت أكثر من عقد من الزمن 
في تتبع مقر إقامة أسامة بن لادن. في 
"Iron Man" )2008( تم توفير التمويل، 
وفــــــرض الـــبـــنـــتـــاغـــون لــــوائــــح صـــارمـــة 
لــتــصــويــر الــجــيــش بــطــريــقــة إيــجــابــيــة. 
في "Syriana" )2005( كان عميل وكالة 
المــخــابــرات المــركــزيــة عــلــى عــاقــة وديــة 
مــع كــاتــب ســيــنــاريــو الفيلم والمــخــرج، 
وكــــانــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن أحــــــــداث الــفــيــلــم 
الــتــجــارب الشخصية  مـــن  مــســتــوحــاة 
الــصــور  هــولــيــوود  تستعمل  للعميل. 
ــن أجـــــــل إدامـــــــــــة المـــقـــولـــة  ــ ــة مــ ــيـ ــطـ ــمـ ــنـ الـ
الخاطئة بأن الإسلام عنيف بطبيعته. 
العسكرية  الصراعات  الأفــام  وتصور 
ــارات بــشــكــل  ــ ــــضـ عـــلـــى انـــهـــا صــــــراع حـ
درامي من خلال تصوير الشخصيات 
متحضرة.  غير  أنــهــا  على  الإســامــيــة 
تبسّط هذه الصور منظور »نحن في 
مواجهة الإرهاب« لتصوير الاختلاف 
الديني على أنه أصل الصراع وتعرّف 

المسلمين على أنهم »العدو«.
 ،)2008( "The Hurt Locker" أفلام مثل
 American"2012( و( "Zero Dark Thirty"
إذ  ــيـــا،  الإســـامـــوفـــوبـ زت 

ّ
عــــــز  "Sniper

»العدو« وخاصة  أنها تكشف طبيعة 
والباكستانيين  والافـــغـــان  الــعــراقــيــن 
الرئيسية  الذين تصفهم الشخصيات 
»المتوحشين« وتنزع عنهم أي صفة  بـ
إنسانية وتصل إلى تصنيف المدنيين 
كتهديد. مع ذلك، فإن التمثيل السلبي 
إذ  الوحيدة،  المشكلة  ليس  للمسلمين 
تــــروّج هـــذه الأفــــام لمصطلح »المــســلــم 
فالسيئ  السيئ«.  »المسلم  الــصــالــح«/ 
ــا الــصــالــح  ــابــــي بــالــطــبــع، أمــ هـــو الإرهــ
فهو من يتعامل مع الأميركيين لتقديم 
معلومات لهم حول الإرهابيين. ويضم 
كل فيلم شخصية مسلمة متعاونة أو 

حسنة النية على الأقل.
العالم،  فــي  الكثير  تغير  بعدما  الآن، 
ــبـــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن  وانـــســـحـ
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، وبــعــد الــحــرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، يبقى أن نرى 
روسيا  مع  هوليوود  ستتعامل  كيف 

»العدو الأول للبشرية«!
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المختبر الجنائي جريمة في السينما

أصدرت وزارة العدل الأميركية، عام 2009، مذكرة تفصيلية تشرح فيها 

تقنيات وأساليب استجواب »معززة« اقترحتها وكالة المخابرات المركزية 

ف« لبرنامج التعذيب المنهجي في الولايات 
ّ

عام 2002. هذا التعبير »الملط

المتحدة جاء في سياق تبرير التعذيب والانتهاكات في »الحرب العالمية 

على الإرهاب«.   داخل معتقلات »دولة الديمقراطية وحقوق الانسان«، 

دوا 
ِّ

د
ُ

جبِروا على اتخاذ مواقف مؤلمة، وه
ُ
تعرض المحتجزون للضرب، وأ

بقتل أطفالهم واستحياء نسائهم، وتعرضوا لإذلال جنسي ولإهانات 

عنصرية ودينية، وجرِدوا من ملابسهم مقنعين ومعصوبي العينين، 

رموا من الطعام والماء والنوم.  تناقضت مزاعم واشنطن التي تجادل 
ُ

وح

ا مع تصريحات أميركية وتقارير حقوق 
ً
بأن هذه الأساليب لا تشكل تعذيب

الإنسان السنوية التي تصدرها الخارجية الأميركية لاتهام دول أخرى 

باستخدام الأساليب نفسها.  ورغم الطبيعة الواسعة النطاق والمنهجية 

للتعذيب، رفضت الولايات المتحدة، بوقاحة، السماح بإجراء تحقيق مستقل 

وجه اتهام إلى أي مسؤول رفيع المستوى معني 
ُ
في الانتهاكات، ولم ب

بتطوير أو تنفيذ السياسات التي أدت إلى التعذيب وسوء المعاملة. وخلصت 

الإدارة الاميركية إلى أن الإساءة كانت ببساطة نتيجة تصرفات عدد قليل 

من »الجنود المارقين«. في ما يأتي نستعرض ما يسمى »الاستجواب المعزز« 

وأساليب الاستجواب ذات الصلة، والآثار الجسدية والنفسية لاستخدامها

■ جنان الخطيب
   

في غرفة شديدة الــبــرودة، مــات أحد 
المحتجزين، نصف عارٍ، بعد 48 ساعة 
من حرمانه من النوم. سمح برنامج 
الاعتقال والاستجواب التابع لوكالة 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة بــاســتــخــدام ما 
يسمى »أساليب الاستجواب المعزز« 
مع المعتقلين الذين تم القبض عليهم 
ــلـــول. بتفويض  أيـ  11 بــعــد هــجــمــات 
من المسؤولين في البيت الأبيض في 
تــعــرّض  الــعــدل،  ووزارة  بـــوش  إدارة 
 على الأقل لهذه الأساليب 

ً
39 معتقلا

التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون 
الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب، 
المعتقلين للإغراق  عــدد من  فتعرض 
بالمياه، وكثيراً ما استخدمت وكالة 
ــة مــجــمــوعــة مــن  ــزيـ ــركـ المــــخــــابــــرات المـ
الــتــكــتــيــكــات كـــالـــحـــرمـــان مــــن الـــنـــوم 
للمحتجزين في أوضاع مجهدة، أو 
الحرمان الحسي للمعتقلين المقيّدين 
ــي الـــحـــبـــس الانـــــفـــــرادي.  ــــال فــ ــــالأغـ  بـ
المتحدة  الــولايــات  تخفق  وكعادتها، 
فـــي الامـــتـــثـــال لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب فــي 
الـــداخـــل والـــخـــارج، مــن دون حسيب 
التعذيب  الحكومة  او رقيب. فعرّفت 
عــلــى طــريــقــتــهــا وجـــادلـــت بـــأن حظر 
أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  المعاملة 
المــهــيــنــة لا يــنــطــبــق خــــارج الـــولايـــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة. وقــــــــــد بــــــــــرر تـــفـــســـيـــرهـــا 
تقنيات  تطوير  للاتفاقية  الانتقائي 
المعاهدة،  انتهكت  التي  الاستجواب 
ــاك بــن  ــ ــبـ ــ ــا مــــن الارتـ ـ

ً
ــنـــاخ وخـــلـــقـــت مـ

إلـــى  وأدى  الأمــــيــــركــــيــــن،  ــنــــود  ــجــ الــ
الــتــعــذيــب وإســـــاءة معاملة  انــتــشــار 
المــعــتــقــلــن فـــي خــلــيــج غــوانــتــانــامــو 

والعراق وأفغانستان.
ــــات  ــــولايـ لا تـــقـــتـــصـــر انــــتــــهــــاكــــات الـ
المــــــتــــــحــــــدة لاتـــــفـــــاقـــــيـــــة مـــنـــاهـــضـــة 
التعذيب على أفعال العسكريين في 
الخارج في »الحرب على الإرهاب«، 
الواقع منتشرة في كل  ولكنها في 
مكان في الداخل. على سبيل المثال، 
عندما ضــرب إعصار كاترينا نيو 
أكثر  ــــرك 

ُ
ت آب 2005،  فــي  أورلــيــانــز 

مــن ألـــف ســجــن بــعــد ارتــفــاع المــيــاه 
فــي زنازينهم  الــتــي غــمــرت السجن 
ــام مـــن دون طـــعـــام أو مــاء  ــ لـــعـــدة أيـ
الــســجــنــاء  تـــهـــوئـــة. ويـــتـــعـــرض  أو 
والمعتقلون داخل الولايات المتحدة 
لظروف وممارسات وحشية تشبه 
بــشــكــل مــخــيــف تــلــك الــتــي يتعرض 
لها المعتقلون في الخارج - الحبس 
الانفرادي لفترات طويلة، ودرجات 
ــتـــرهـــيـــب  الــــــحــــــرارة الــــقــــصــــوى، والـ
بــالــكــاب، والــقــيــود المــؤلمــة وأجــهــزة 
الشبه  وأوجـــه  بالكهرباء.  الصعق 
إن بعض  إذ  مــفــاجــئــة،  هـــذه ليست 
الذين ارتكبوا  المسؤولين والجنود 

فت الحكومة التعذيب على 
ّ
عر

طريقتها وجادلت بأن حظر 

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية لا 

ينطبق خارج الولايات المتحدة

الـــوقـــوف أو وضــعــهــم فـــي أوضـــاع 
ــة لـــتـــدمـــيـــر  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مــــجــــهــــدة فــــــي مـ
قــدرتــهــم عــلــى المـــقـــاومـــة الــنــفــســيــة. 
يتم الجمع بــن هــذا الأســلــوب مع 
ــتـــجـــواب على  الاسـ أو   / و  ــعـــري  الـ
مــــدار الـــســـاعـــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
طويلة  لفترات  النوم  من  الحرمان 
ــح، إلا  ــريــ ـــا بــشــكــل صــ

ً
لـــيـــس عـــنـــيـــف

أنــه يمكن أن تــكــون لــه آثـــار عقلية 
وجــســديــة مــؤلمــة ومــدمــرة. بعد 56 

ساعة من عدم النوم، عانى أرسلان 
خان من هلوسات عنيفة من كلاب 

تقتل عائلته. 
◄ الوقوف على أقدام مكسورة:

الشديد  الحرمان   كشكل من أشكال 
جبر محتجزان، هما أبو 

ُ
من النوم، أ

حــــازم وعــبــد الــكــريــم، عــلــى الــوقــوف 
لساعات رغم إصابتهما بكسور في 
التوصيات  من  الرغم  على  القدمين. 
بــتــجــنــب تــحــمــل الــــــــوزن لمـــــدة ثــاثــة 
أشــهــر، فــقــد تــعــرض أبـــو حـــازم لـــ 52 
ســاعــة مــن الــحــرمــان مــن الــنــوم أثناء 

ــكـــســـورة، بعد  ــه عــلــى قـــدمـــه المـ وقـــوفـ
شهر بالكاد من تشخيص إصابته. 
ــــؤلاء  ــهــــم، تــــعــــرض هـ ــتــ ــابــ ــاء إصــ ــ ــنـ ــ أثـ

ا للضرب بالجدران.
ً

المعتقلون أيض
◄ الحبس الانفرادي:

يُحبس المعتقلون من دون أي فرصة 
للتفاعل الاجــتــمــاعــي. غــالــبًــا مــا كان 
هـــذا مــصــحــوبًــا بــالــعــري والــحــرمــان 
الــحــســي والــــظــــام الـــتـــام أو الــضــوء 
ــم عـــــزل أحـــد  المـــســـتـــمـــر والـــتـــقـــيـــيـــد. تــ
ــة ذات  ــ ــزانـ ــ المــعــتــقــلــن عــــاريــــا فــــي زنـ
ــواء ســاطــعــة وضـــوضـــاء بيضاء  أضــ
أو موسيقى صاخبة. في مرحلة ما، 
تــم احتجازه لمــدة 47 يــومًــا فــي عزلة 
تامة. من مخاطر الحبس الانفرادي 
ــقــــدان جــزئــي  الـــعـــنـــف، الانـــتـــحـــار، وفــ

للنشاط العقلي.
◄ مواقف الإجهاد:

 تــم تصميم هــذه الأوضــــاع لإحــداث 
الألم وعدم الراحة لفترات طويلة من 
الــوقــت، وغــالــبًــا مــا يتم استخدامها 
مع الحرمان من النوم. كان المعتقلون 
يـــقـــيّـــدون بـــأذرعـــهـــم فــــوق رؤوســـهـــم، 
ــفـــن، أو  ويُـــجـــبـــرون عــلــى الــبــقــاء واقـ
يــــوضــــعــــون فـــــي زنـــــــزانـــــــات ضـــيـــقـــة، 
التابوت.  حجم  فــي  الصناديق  مثل 
تــــم احـــتـــجـــاز بـــعـــض المــعــتــقــلــن فــي 
صناديق على شكل نعش لمدة تزيد 

على 11 يومًا.
◄ التغذية الشرجية:

 تــــم اســـتـــخـــدام الـــتـــغـــذيـــة الــشــرجــيــة 

لــلــســجــنــاء الـــذيـــن يــرفــضــون الــطــعــام 
ويستلزم ذلك إدخال أنبوب يحتوي 
على طعام مهروس في الممر الشرجي 
للمعتقل. تم استخدام هذا الاسلوب 
لضبط السلوك، دون ضرورة طبية، 
على الرغم من مخاطر تلف القولون 
الــطــعــام داخــل  والمــســتــقــيــم، أو تعفن 
المحتجزين  أحــد  الهضمي.  الــجــهــاز 
ــرج بــســبــب  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ أصــــيــــب بــــتــــدل فـ

فحوصات الشرج القاسية.
◄ التعري:

ــذا الــــشــــكــــل مـــــن أشــــكــــال  ــ ــ  يـــعـــتـــمـــد هـ
المـــحـــرمـــات  عـــلـــى  الـــجـــنـــســـي  الإذلال 
ــيـــة، ويــتــطــلــب مــن  ــنـ الــثــقــافــيــة والـــديـ
المــعــتــقــلــن أن يــكــونــوا عــــراة كــلــيًــا أو 
ــتـــجـــواب أو عند  ــنـــاء الاسـ جــزئــيًــا أثـ
تــقــيــيــدهــم بـــالأغـــال. كــمــا تــم الجمع 
بين العري ودرجات الحرارة الباردة 

والاستحمام البارد. 
◄ التهديدات:

ــعــــرض المــــحــــتــــجــــزون لـــلـــتـــهـــديـــد  ــتــ يــ
بــــمــــزيــــد مــــــن الــــتــــعــــذيــــب الــــجــــســــدي 
وكذلك بالعنف أو الموت أو الاعتداء 
تهديد  فيتم  أســرهــم،  الجنسي ضــد 
الاعتداء  أو  أطفالهم  بقتل  المعتقلين 
عـــلـــى زوجـــاتـــهـــم أو أمـــهـــاتـــهـــم. وقـــد 
ثبت أن مثل هــذه التهديدات تسبب 
الــشــديــد وفــقــدان السيطرة،  الــخــوف 
ترتبط  والتي  المتكررة،  والكوابيس 
ــا بــاضــطــراب مــا بعد 

ً
ــا وثــيــق

ً
ارتــبــاط

الصدمة والاكتئاب الشديد.

ا 
ً
انتهاكات في الخارج عملوا سابق

في سجون داخل الولايات المتحدة.

نمط منهجي للتعذيب

◄ الإيهام بالغرق:
يخلق إحساسًا بالاختناق أو الغرق. 
ــت المــعــتــقــل عــلــى ظــهــره ويُــصــب  يُــثــبَّ
الماء على قطعة قماش تغطي وجهه. 
كــثــيــراً مـــا تـــعـــرض المــعــتــقــلــون لــهــذا 
الأسلوب بشكل متكرر، فخالد شيخ 
، تعرّض للإيهام بالغرق 

ً
محمد، مثلا

183 مرة على الأقل. وتعرض معتقل 
آخر، هو أبو زبيدة، للإيهام بالغرق 
ــان لــــدرجــــة أنـــه  ــيــ فــــي كــثــيــر مــــن الأحــ
جــعــلــه، مـــرة واحــــدة عــلــى الأقــــل، غير 
مستجيب تمامًا. وقد يؤدي أسلوب 
ــا إلـــى نــزيــف من 

ً
الــتــعــذيــب هـــذا أيــض

ــــي الـــرئـــة  ــد فـ ــديــ ــلــــف شــ الأذنــــــــــن، وتــ
والدماغ، وضرر نفسي دائم.

◄ الجدار:
ــمـــن هــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة تـــطـــويـــق  ــتـــضـ تـ
عـــنـــق المــحــتــجــز بـــطـــوق أو مــنــشــفــة، 
وضـــربـــه بــالــحــائــط. عــلــى الـــرغـــم من 
وجـــود شـــرط اســتــخــدام جـــدار زائــف 
لتجنب الإصابة، تعرض العديد من 
خرساني.  بجدار  للضرب  المعتقلين 
حتى في حالة استخدام جدار زائف، 
يتعرض المعتقلون لإصابات بالغة. 

◄ الحرمان من النوم:
يـــظـــل المــعــتــقــلــون مــســتــيــقــظــن مــن 
على  إجــبــارهــم  أو  تكبيلهم  خـــال 

»أساليب الاستجواب المعزز«

الجسدي تعذيب ممنهج في دولة حقوق الانسان التعذيب  الــى  بالإضافة 
الممارس على المعتقلين باستخدام 
ما يسمى بـ »اساليب الاستجواب 
الاعتقال  برنامج  يشكل  المــعــزز«، 
والاســــــتــــــجــــــواب الــــتــــابــــع لـــوكـــالـــة 
المخابرات المركزية تعذيباً نفسياً 
المتحدة.  الولايات  قوانين  بموجب 
عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، يــظــهــر من 
تلك  ان  المــفــصــل،  التحليل  خـــال 
ــلـــى »الـــعـــجـــز  ــيــــب تـــحـــث عـ ــ ــال الأســ
قوانين  ينتهك  ـــذي  وال المــكــتــســب«، 
الــتــعــذيــب، بــحــظــر إلـــحـــاق »ضـــرر 
عــقــلــي طـــويـــل الأمـــــــد« مــــن خـــال 
إجــــــــــــراءات »مـــحـــســـوبـــة لإحــــــداث 
الشخصية  فــي  عميق  اضــطــراب 

البشرية«. 
فقد أظــهــر مــا لا يقل عــن نصف 
ــم 39  ــددهــ ــــاص الـــبـــالـــغ عــ ــخـ ــ الأشـ
لبرنامج  الذين خضعوا  شخصًا 
ــزز« أعـــراضـــا  ــعــ ــتــــجــــواب المــ »الاســ
ــيــــث تـــــم تــشــخــيــص  نـــفـــســـيـــة، حــ
بــعــض المــصــابــن بـــاضـــطـــراب ما 
العظمة  جــنــون  أو  الــصــدمــة  بــعــد 
بالإضافة  الذهان.  أو  الاكتئاب  أو 
الى ان المعتقلين يعانون من ندوب 
والــعــزلــة  عميقة مــن الاســتــجــواب 
والـــعـــار مــن الاســتــهــزاء الجنسي 
ــقــــســــري والـــتـــفـــتـــيـــش  ــ ــري ال ــ ــعــ ــ ــ وال

العدواني في تجاويف الجسم.

إرث من العقول 

المدمرة

عندما تصبح 

الإسلاموفوبيا ترفيهاً

ل 
ّ

بعد 11 أيلول مو

البنتاغون والاستخبارات 

عدداً كبيراً من 

الافلام السينمائية 

والتلفزيونية

غالباً ما تربط السينما الأميركية مفهوم الإرهاب بالعرب 

والمسلمين، منذ فيلم "Sirocco" )1951، أول فيلم روائي 

طويل من هوليوود يصور العرب كإرهابيين، وهو حول 

»متعصبين« سوريين يهاجمون جنود الاحتلال الفرنسي 

وتاجر أسلحة أميركياً(. بعد هجمات 11 سبتمبر، كثفت 

هوليوود إنتاج الأفلام التي تتناول قضايا الإرهاب المرتبطة 

زت 
ّ
بالجماعات الجهادية الراديكالية في الشرق الأوسط، وعز

الصور النمطية السلبية للعرب والمسلمين. وكشفت تقارير 

قانون حرية المعلومات عن شراكة بين هوليوود مع 

وبرامج البنتاغون ووكالة الاستخبارات الأميركية، وأظهرت 

الوثائق أن الحكومة الأميركية عملت من وراء الكواليس 

لانتاج كثير من الأفلام السينمائية والتلفزيونية
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في القانونفي القانون

إعداد صادق علويةسين جيم

حتى في الجريمة المشهودة، 

أولى القانون صلاحية التوقيف 

للنيابة العامة وليس لقوى 

الأمن التي أولاها فقط صلاحية 

القبض على المرتكب

هل التوقيف الاحتياطي مباح 

بشكل مطلق للقضاة؟

الأصــــل أن الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي هو 
استثناء وقيد على حرية الفرد، لذلك 
ــيــــوداً عـــلـــى قــاضــي  ــع الـــقـــانـــون قــ ــ وضـ
الـــتـــحـــقـــيـــق. ومــــــن شـــــــروط الـــتـــوقـــيـــف 

الاحتياطي التي حدّدها القانون:
1- ان يكون الجرم المسند اليه معاقباً 
عــلــيــه بــالــحــبــس أكــثــر مـــن ســنــة او ان 
يكون الفرد محكوماً بعقوبة جنائية 
او بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر من 

دون وقف التنفيذ.
.
ً
2- ان يكون قرار التوقيف معللا

الــتــحــقــيــق  قــــاضــــي  ــه  فـــيـ يـــبـــن  ان   -3
ــاب الـــواقـــعـــيـــة والمـــــاديـــــة الــتــي  ــ ــبـ ــ الاسـ

اعتمدها لاصدار قراره. 
الاحــتــيــاطــي  الـــتـــوقـــيـــف  ــكـــون  يـ ان   -4
الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة 
الاثبات أو المعالم المادية للجريمة، او 

للحيلولة دون:
ممارسة الاكــراه على الشهود او على 

المجني عليهم 
او لمــنــع المـــدعـــى عــلــيــه مـــن اجــــــراء أي 
ــي الـــجـــريـــمـــة او  ــال بـــشـــركـــائـــه فــ اتــــصــ

المتدخلين فيها او المحرضين عليها 
5- ان يكون الغرض من التوقيف:

حماية المدّعى عليه نفسه 
او وضـــــع حــــد لمـــفـــعـــول الـــجـــريـــمـــة او 

الرغبة في اتقاء تجددها 
او منع المدعى عليه من الفرار 

او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم 
عن الجريمة

هل  يجوز للضابطة العدلية 

توقيف أشخاص تم الاشتباه 

بهم؟

العدلية  يحظر على ضباط الضابطة 
ــتـــجـــاز المــشــتــبــه  )الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة( احـ
فــيــهــم فــي نــظــاراتــهــم إلا بــقــرار صــادر 
عــن الــقــضــاء ممثلا بــالــنــيــابــة الــعــامــة، 
وضمن مدة لا تزيد على ثمان وأربعين 
ــدة مــمــاثــلــة  ســـاعـــة يــمــكــن تــمــديــدهــا مــ
فقط بناء على موافقة النيابة العامة. 
وحــتــى فــي الجريمة المــشــهــودة، أولــى 
الــتــوقــيــف للنيابة  الــقــانــون صــاحــيــة 
العامة وليس قوى الأمــن التي أولاها 

صلاحية القبض على المرتكب فقط.

متى يجوز التوقيف الاحتياطي 

في الجريمة المشهودة؟

إذا كان الجرم في الجريمة المشهودة 
مــــن نـــــوع الـــجـــنـــحـــة الـــتـــي تــســتــوجــب 
عـــقـــوبـــة الـــحـــبـــس ســـنـــة عـــلـــى الاقــــــل، 
لـــلـــضـــابـــط الــــعــــدلــــي ان يـــقـــبـــض عــلــى 
الجنحة  فــي  يحقق  وان  فــيــه  المشتبه 
تحت اشـــراف الــنــائــب الــعــام الـــذي هو 
بالجنحة  توقيفه  تقرير  لــه  مــن يحق 
وإحالته مباشرة امام القاضي المنفرد 

لمحاكمته.
العام  للنائب  الجناية، فيحق  في  أما 

الصلاحية  الــقــاضــي ذي  أمـــام  سجين 
الــــــذي يــطــلــب الـــيـــهـــم ذلــــــك، يــعــاقــبــون 

بالحبس من شهر الى سنة.

هل هناك حالات لا يجوز فيها 

مطلقاً اتخاذ قرار بالتوقيف 

الاحتياطي؟

حــــــددت بـــعـــض الـــقـــوانـــن حــــــالات لا 
يـــجـــوز فــيــهــا مــطــلــقــا اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
بالتوقيف الاحتياطي ومنها قانون 
المــطــبــوعــات وقـــانـــون تــنــظــيــم مهنة 
التوقيف  المــحــامــاة، حــيــث لا يــجــوز 
ــق الـــصـــحـــافـــيـــن  ــحــ الاحــــتــــيــــاطــــي بــ
المطبوعات،  جرائم  في  والإعلاميين 
ــيــــف المـــحـــامـــي  ــوقــ ــــوز تــ ــجـ ــ ــا لا يـ ــمــ كــ
الــذم أو القدح  احتياطياً فــي دعــوى 
أو الــتــحــقــيــر الــتــي تــقــام عــلــى مــحــام 
بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه 

اثناء ممارسته مهنته.

ما هي المدة القصوى لتوقيف 

المدعى عليه؟ 

مدة  تتعدى  ان  الجنحة: لا يجوز  فــي 
الــتــوقــيــف شــهــريــن، ويــمــكــن تمديدها 
في  اقصى  أشهر كحد  أربعة  لتصبح 
الــقــصــوى باستثناء  الـــضـــرورة  حــالــة 
مدتها  بعقوبة  سابقا  عليه  المــحــكــوم 

سنة على الاقل.
في الجنايات: لا يجوز ان تتعدى مدة 
التوقيف ستة أشهر، يمكن تجديدها 
لمرة واحــدة لتصبح سنة بقرار معلل، 
بــاســتــثــنــاء: المــــوقــــوف المـــحـــكـــوم عليه 
ســـابـــقـــا بــعــقــوبــة جــنــائــيــة وجـــنـــايـــات 
القتل والمــخــدرات والاعــتــداء على امن 
الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل 

وجرائم الارهاب.

ما البديل عن التوقيف 

الاحتياطي؟ 

كــان  مهما  التحقيق،  لــقــاضــي  يمكن 

التوقيف الاحتياطي المستدام خلافاً للقانون
ثار قضية اكتظاظ الموقوفين في السجون، وبخاصة 

ُ
في كل مرة ت

العفو  بين  تتراوح  حلول،  عن  البحث  يبدأ  منهم،  المحكومين  غير 

العام، وخفض السنة السجنية، والإخلاء الفوري لجميع الموقوفين 

أو على أساس الجرم ونوعه، والتسريع في المحاكمات... في حين 

التوقيف  أسس  معالجة  إلى  يتجه  أن  يقتضي  الأساسي  الطرح  أن 

القاعدة  أصبح  أنه  الاحتياطي  التوقيف  فمشكلة  ذاته.  حد  في 

التوقيف  قرارات  في  والتدقيق  الاستثناء.  هو  السبيل  إخلاء  فيما 

وتمديده  الاحتياطي  التوقيف  إطار  في  يندرج  معظمها  أن  ن 
ّ

يبي

بشكل مغاير لروحية قانون أصول المحاكمات الجزائية. فالتوقيف 

يهدف  مؤقت  توقيف  بل  ــه،  ذات بحد  عقوبة  ليس  الاحتياطي 

سلامة  على  الحفاظ  أو  القضاء،  بتصرف  فيه  المشتبه  وضع  الى 

دها القانون
ّ

التحقيق وسريته ضمن شروط وضوابط حد

أن يحتجز شخصاً  العام  المحامي  أو 
وجـــده بــن الــحــضــور اذا تــوافــرت فيه 
على  احتجازه  ويكون  قوية،  شبهات 
ذمــة التحقيق لمــدة لا تزيد على ثمان 
واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق 
ــم مــهــلــة إضـــافـــيـــة فــيــقــرر تــمــديــد 

ّ
يــحــت

احتجازه مدة مماثلة.

ما هي الحالات التي يحق فيها 

لقوى الأمن الداخلي توقيف 

الأشخاص؟ 

يحق لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي أن توقف 
ــانــــون أصــــول  الأشــــخــــاص بـــمـــوجـــب قــ
المـــدنـــيـــة وقــــانــــون تنظيم  المـــحـــاكـــمـــات 
قوى الأمن الداخلي في الحالات الآتية:

1. تنفيذاً لحكم قضائي.
2. تنفيذاً لمذكرة عدلية.

3. تنفيذاً لطلب من السلطة القضائية 
صـــاحـــبـــة الـــصـــاحـــيـــة أو مــــن ضــبــاط 

الضابطة العدلية.
4. تلقائياً في حالة الجناية المشهودة 
ــــودة الــــتــــي تـــكـــون  ــهـ ــ ــشـ ــ ــنــــحــــة المـ والــــجــ
عــقــوبــتــهــا الــحــبــس عــلــى أن يُــعــلــمــوا 
الــحــال المــرجــع القضائي المختص  فــي 

ويتقيّدوا بتعليماته.
ــكـــن لـــــرجـــــال قـــــــوى الأمـــــن  ــمـ 5. كــــمــــا يـ
الداخلي اللجوء إلى التوقيف الوقائي 
ذي الطابع الإداري عندما يشكل ترك 
أو  نفسه  على  خطراً  طليقاً  الشخص 
الغير، كمن كان في حالة السكر  على 
فـــي سبيل  أو  مـــا شـــابـــه،  أو  الـــظـــاهـــر 
الــتــثــبــت مــن وضـــع الــشــخــص المشتبه 
به أو المشكوك في صحة هويته. وهذا 
الــتــوقــيــف لا يـــجـــوز أن يــســتــمــر أكــثــر 
المراجع  بعض  وتعتبر  24 ساعة.  من 
ــرة مــلــغــاة  ــ ــيـ ــ الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــحـــالـــة الأخـ
ــانــــون أصــــــول المــحــاكــمــات  بـــمـــوجـــب قــ

الجزائية الجديد.

ما هي عقوبة مخالفة الضابط أو 

القاضي لأصول توقيف المشتبه 

فيه؟ 

إذا خــالــف الــضــابــط الــعــدلــي الأصـــول 
المــتــعــلــقــة بــاحــتــجــاز المـــدعـــى عــلــيــه أو 
ــبـــه فــــيــــه، يـــتـــعـــرض لــلــمــاحــقــة  ــتـ المـــشـ
بــجــريــمــة حـــجـــز الـــحـــريـــة المــنــصــوص 
والمعاقب عليها بموجب المادة 367 من 
قــانــون الــعــقــوبــات، والــتــي تــنــص على 
إنزال عقوبة بحق الموظف الذي يوقف 
ــا نــص  او يــحــبــس شــخــصــا خـــافـــا لمــ
العقوبة  إلى  القانون، بالإضافة  عليه 
ــيـــة ســــــــواء أكـــــانـــــت الـــجـــريـــمـــة  ــلـــكـ المـــسـ

مشهودة أم غير مشهودة.
ــيـــق )مــــن  ــقـ ــتـــحـ ــالـ ــم بـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــعــــرض الـ ــتــ يــ
مــن عناصر  او  الــعــامــة  النيابة  قــضــاة 
الــــضــــابــــطــــة الــــعــــدلــــيــــة(، إضـــــافـــــة إلــــى 
الــعــقــوبــة المــســلــكــيــة، لــعــقــوبــة الــحــبــس 
لمـــدة تـــتـــراوح بـــن ثــاثــة اشــهــر وســنــة 
وبــغــرامــة تـــتـــراوح  بــن مــلــيــونــي ليرة 
وعــشــرة ملايين ليرة فــي حــال لــم يــراع 
أياً من الضمانات الأساسية للموقوف 

نوع الجرم، ان يستعيض عن توقيف 
المــدعــى عليه بــوضــعــه تــحــت المــراقــبــة 
القضائية، وبالزامه بموجب او اكثر 
من الموجبات التي يعتبرها ضرورية 

لانفاذ المراقبة. منها:
أ - التزام الاقامة في مدينة او بلدة او 
واتــخــاذ محل  مبارحتها  ومنع  قرية 

اقامة فيها.
ب - عدم التردد على محلات او اماكن 

معينة.
ج - ايداع جواز السفر لدى قلم دائرة 
ــة الــعــامــة  ــريـ ــديـ ــام المـ ــ ــ الــتــحــقــيــق وإعـ

للامن العام بذلك.
د - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة 
ــا لــــدى مــركــز  ــ واثــــبــــات الــــوجــــود دوريــ

المراقبة.
ــن  ــهـ ــة بــــعــــض المـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ هـــــــ - عــــــــدم مـ
الــتــي يــحــظــر عــلــيــه قــاضــي التحقيق 

ممارستها طيلة مدة المراقبة.
الطبية  لــلــفــحــوصــات  الــخــضــوع   - و 
ــــي خــــــال مـــدة  ــبــــريــــة دوريـــــــــا فـ والمــــخــ

يعيّنها قاضي التحقيق.
ز - تقديم كفالة ضامنة يعيّ مقدارها 

قاضي التحقيق.
اذا اخــل المدعى عليه بأحد موجبات 
المـــراقـــبـــة المـــفـــروضـــة عـــلـــيـــه، لــقــاضــي 
مـــذكـــرة  يـــــقـــــرراصـــــدار  ان  الـــتـــحـــقـــيـــق 
تـــوقـــيـــف فــــي حـــقـــه. ويـــمـــكـــن لــقــاضــي 
الــتــحــقــيــق ان يــقــرر مــنــعــه مـــن السفر 
مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة 
والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء 

سبيله او تركه.

ما هي صلاحية النائب العام 

في حال رفض قاضي التحقيق 

استجواب المدعى عليه 

الموقوف احتياطياً؟

فــــي حـــــال إحــــضــــار الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 
لمـــوقـــوف بــمــوجــب مـــذكـــرة احـــضـــار، 
يستجوبه  أن  التحقيق  قاضي  على 

خلال أربع وعشرين ساعة من وقت 
تنفيذ مذكرة الاحضار في حقه.

عند انقضاء الاربع والعشرين ساعة 
ــنــــظــــارة أن  يـــتـــوجـــب عـــلـــى رئـــيـــس الــ
يحضر، من تلقاء نفسه، المدعى عليه 
الــــى الــنــائــب الـــعـــام الــــذي يــطــلــب من 

قاضي التحقيق استجوابه. 
إن أبى قاضي التحقيق او كان غائبا 
او حال دون استجوابه مانع شرعي 
ــام مــــن قــاضــي  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ فــيــطــلــب الـ
او  يــســتــجــوبــه  ان  الاول  الــتــحــقــيــق 
يعهد الى احد قضاة التحقيق بذلك. 
إن تــعــذر اســتــجــوابــه فــيــأمــر الــنــائــب 

العام باطلاق سراحه في الحال. 
اذا اســتــمــر احــتــجــازه اكــثــر مــن اربــع 
الى  ان يحضر  وعشرين ساعة دون 
الــنــائــب الـــعـــام، فــيــعــدّ هـــذا التوقيف 
ــق المـــوظـــف  ــ ــــاحـ عـــمـــا تــعــســفــيــا ويـ
من  الحرمان  بجريمة  عنه  المــســؤول 

الحرية الشخصية.

قانون اصول المحاكمات الجزائية

قانون يرمي الى تعزيز الضمانات 

الأساسية وتفعيل حقوق 

الدفاع 

بما فيها احتجازه خلافاً للقانون.
يــعــاقــب مـــــدراء وحـــــراس الــســجــون أو 
المــعــاهــد الــتــأديــبــيــة أو الاصــاحــيــات 
وكــــل مـــن اضــطــلــع بــصــاحــيــاتــهــم من 
الموظفين بالحبس من سنة الى ثلاث 
ســـنـــوات، اذا قــبــلــوا شــخــصــا مـــن دون 

مــذكــرة قــضــائــيــة أو قـــرار قــضــائــي، أو 
استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد.

ضباط القوة العامة وافرادها وجميع 
الموظفين الاداريين الذين يرفضون أو 
يؤخرون احضار شخص موقوف أو 

ولا  الــدولــة  مسؤولية  تقر  لا  اللبنانية  الــقــوانــن 
ــراد الــضــابــطــة الــعــدلــيــة  ــ مــســؤولــيــة الــقــضــاء وافــ
شخصياً عن التوقيف الاحتياطي في حال براءة 
الاستنسابية  السلطة  كــانــت  طــالمــا  بــه  المشتبه 
لــلــقــاضــي هـــي مــســألــة يــســتــقــل بــهــا فـــي اتــخــاذ 
الـــقـــرار بــتــوقــيــف المــشــتــبــه بــه )اســتــشــارة هيئة 

الاستشارات والتشريع رقم 272/ر/1960( 

هل تترتب مسؤولية على 

القاضي الذي يتخذ قراراً 

بالتوقيف الاحتياطي ثم تتبين 

براءة المشتبه به في ما بعد؟ 

في العمق

موقوفون رهن 

إضراب القضاة  
■ سوزان هاشم

ــدالــــة  ــة تـــــســـــاوي عــ ــئـ ــيـ ــطـ ــبـ »الـــــعـــــدالـــــة الـ
الــحــال حــن لا يكون  مــعــدومــة«، فكيف 
. مــنــذ نــحــو أربــع 

ً
وجــــود لــلــعــدالــة أصــــا

ــة فــــي لـــبـــنـــان مــغــيّــبــة  ــدالــ ــعــ ــنــــوات والــ ســ
ــبــــة بــن  ــتــــعــــاقــ بـــســـبـــب الإضــــــــرابــــــــات المــ
مــوظــفــن وقــــضــــاة، ومـــحـــامـــن أحــيــانــا، 
ــال الـــقـــســـري  ــ ــفــ ــ ــة إلــــــى فــــتــــرة الإقــ ــ ــافـ ــ إضـ
أثــنــاء جائحة كــورونــا. رغــم ذلـــك، كانت 
 صغيرة 

ً
ــرابـــات ســابــقــا تــتــرك كـــوة الإضـ

في جدارها، بحيث يُستثنى الموقوفون 
والقضايا ذات صفة العجلة، على عكس 
إضـــــراب الــقــضــاة الأخـــيـــر المــطــلــق )مــنــذ 
شهرين تقريباً( الذي لم يستثنِ أياً من 
خالية  أروقـــة  المحاكم  وحـــوّل  القضايا، 

ها الظلام.
ّ
يلف

ب تعسفاً 
ّ
يرت الموقوفين  تعطيل قضايا 

وإحـــتـــجـــازاً لــلــحــريــة مــخــالــفــا لــلــقــوانــن 
يــرتــب مــســؤولــيــات كــبــرى عــلــى الجسم 
إنساني،  بعد  مــن  يحمله  لمــا  القضائي 
كــمــا أن الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا والمــلــفــات 
ــع ســنــوات  المــجــمّــدة مــنــذ مـــا يـــقـــارب أربــ
تكبّد أصحابها أضــراراً فادحة، نتيجة 
الإضـــــرابـــــات المـــتـــاحـــقـــة. فـــمـــن يـــعـــوّض 
اللاحقة بهم، وعن  الخسائر  هــؤلاء عن 
حجز الحرية مــن دون وجــه حــق؟ وهل 
يمكن مداعاة القضاة أو الدولة عن ذلك؟ 
والأهم كيف يمكن إستعادة الثقة بهذا 
المــرفــق، وإقــنــاع المــواطــن بــالإحــجــام عن 

تطبيق شريعة الغاب؟
السجون قاب انفجارٍ أو أدنى. موقوفون 
ــاز  ــجـ ــتـ ــــن الإحـ ــاكـ ــ يــــتــــكــــدّســــون داخـــــــل أمـ
يــومــا بــعــد يــــوم، نــتــيــجــة تــعــطــيــل مــرفــق 
 عن إصدار إشارات 

ّ
العدالة، المعتكف إل

أكثر  منذ  فالقضاة  تــوقــيــف.  ومــذكــرات 
ــتــــفــــاضــــة مــن  مــــن شـــهـــريـــن قــــــــرروا »الإنــ
تآكلت  بعدما  حقوقهم«  تحصيل  أجــل 
رواتبهم نتيجة الأزمة المالية، فأشهروا 
ســيــوفــهــم تـــجـــاه المـــتـــقـــاضـــن وأعـــلـــنـــوا 
الإعـــتـــكـــاف الــشــامــل والمـــطـــلـــق. قـــد يفهم 
سيّما  الــقــضــاة،  مطالب  أحقية  البعض 
لــنــاحــيــة مــطــالــبــهــم لــتــحــســن الـــرواتـــب 
الحد الأدنــى  التي لم تعد تكفي لتلبية 
من تكاليف الإنتقال إلى المحكمة. ولكن 
 إصــــدار 

ً
ــــا مـــا لا يُــفــهــم كــيــف يــمــكــن أصـ

مــذكــرات توقيف والامــتــنــاع عــن إصــدار 
قرارات أخرى؟ والسؤال الأهم ألا يُعتبر 
عدد لا يستهان به من القضاة مسؤولًا 
عمّا وصلت إليه البلاد حالياً من أزمات 
نــتــيــجــة تـــراخـــيـــهـــم بـــالـــبـــت فــــي قــضــايــا 

الفساد؟ 
ــه بــــإمــــكــــان الـــقـــضـــاة  ــ ــإنـ ــ ــــن، فـ ــكـ ــ مـــهـــمـــا يـ
تسيير الــحــد الأدنـــى مــن مــرفــق العدالة 
المتهالك، وهو ما يفعله عدد قليل منهم. 
الذين  بالموقوفين  اللاحقة  فالمظلومية 
القانونية  المهل  توقيفهم  تجاوزت مدة 
لــم تــعــد تحتمل، وهــنــاك مــوقــوفــون من 
دون وجـــه حــق صـــدرت قــــرارات بــإخــاء 
سبيلهم قبيل إعــان الإعــتــكــاف، إلا أنه 
لــم يــتــم الــتــوقــيــع عــلــى إشـــعـــارات إخــاء 
ــو إجـــــــراء يُـــتـــخـــذ بـــعـــد أن  ــ الــســبــيــل )وهــ
المــحــددة(، فبقوا  الكفالة  المــوقــوف  يدفع 
مـــوقـــوفـــن ريـــثـــمـــا يــــوقــــع عـــلـــى إشـــعـــار 

متعلق بقرار متخذ سابقاً! 
ــكـــاف قـــضـــاة الــــجــــزاء حـــرم  ــتـ كـــمـــا ان اعـ
البت  عــدم  نتيجة  مــن حريتهم  كثيرين 
ــاوزت مـــدة  ــ ــجـ ــ فــــي مـــلـــفـــاتـــهـــم، بـــحـــيـــث تـ
من  فمنهم  مــدة محكوميتهم.  التوقيف 
أحكام بحقهم في مواعيدها  لم تصدر 
نــتــيــجــة الإعـــتـــكـــاف، ومــنــهــم مـــن أوقـــف 
ــدة  ــــاوز مــ ــــجـ ــتـ ــ ــة بــــســــيــــطــــة، لا تـ ــنـــحـ بـــجـ
توقيفهم خمسة أيــام قانوناً ومــا زالــوا 
 ،

ً
حتى اللحظة قيد الاعتقال. علاء، مثلا

واحد من هؤلاء، أوقف أوائل آب الماضي 
بجرم تعاطي المــخــدرات، وكــان يفترض 

 بتعميم 
ً
عـــمـــا تــوقــيــفــه  يـــتـــمّ  ألا   

ً
أصـــــا

سابق صادر عن النائب العام التمييزي، 
طالما تعهد بخضوعه للعلاج. صحيح 
أنه غالباً ما لا يعمل بهذا التعميم، إلا 
أن مدة التوقيف إذا حصلت لا تتجاوز 
عــشــرة أيــــام كــحــدٍ أقــصــى، غــيــر أن عــاء 
أكثر من شهرين  السجن منذ  يقبع في 
مع كثيرين ممن ينتظرون عودة العدالة 

من اعتكافها.
ــرى، يــنــتــظــر كـــثـــيـــرون من  ــ مـــن جــهــة أخــ
المــوقــوفــن انــعــقــاد الــجــلــســات للبت في 
مــلــفــاتــهــم، والـــحـــكـــم عــلــيــهــم ســيــمــا في 
الـــقـــضـــايـــا حـــيـــث يـــصـــعـــب إســـتـــصـــدار 
ونتيجة  بحقهم.  إخـــاء سبيل  قـــرارات 
ــلـــســـات بـــســـبـــب الإضـــــــراب  تــعــلــيــق الـــجـ
ــفـــات، ويـــطـــول حــكــمــا أمــد  ــلـ تــتــكــدس المـ
ــا مــــــدة الـــتـــوقـــيـــف  ــيــ ــالــ ــات، وتــ ــمــ ــاكــ ــحــ المــ
وتــخــتــنــق الــســجــون بــالمــوقــوفــن يــومــا 

بعد آخر.
وإلــــى الــقــضــايــا الــجــزائــيــة الــتــي تشمل 
مــن  الآلاف  مــــئــــات  هــــنــــاك  المـــــوقـــــوفـــــن، 
المــلــفــات الــتــي يــنــتــظــر أصــحــابــهــا الــبــت 
ملفات  وهــي  حقوقهم،  لتحصيل  فيها 
ــي، وقـــــد بـــاتـــت بــحــكــم  ــدنــ ذات طـــابـــع مــ
المــجــمّــدة منذ بــدايــة الأزمـــة المالية التي 
عصفت بالبلاد، والإضرابات المتعاقبة، 
وجــائــحــة الــكــورونــا، وأصــبــح الــبــت بها 
مــؤجــا إلــى أجـــلٍ غير مسمى، مــا يكبد 
المتقاضين خسائر جسيمة،  من  الكثير 
ســيّــمــا فـــي ظـــل الــتــدهــور الــدرامــاتــيــكــي 
لسعر صرف الليرة. حتى أن الكثير من 
ولم  الأزمـــة  قبيل  أقيمت  الــتــي  القضايا 
المذكورة،  للأسباب  الآن  بها حتى  يُبَت 
باتت تكاليف التقاضي )بدل تبليغات، 

ــات دمّـــــــرت الـــجـــســـم الــقــضــائــي،  ــ ــرابـ ــ إضـ
ــذه الـــســـلـــطـــة، فــبــات  ــهـ وأفــــقــــدت الـــثـــقـــة بـ
حقوقهم  إستيفاء  إلــى  يلجأون  الــنــاس 
مقفرة  أروقــة  المحاكم  بالذات، وتحوّلت 

ومهملة.

هل يمكن مداعاة الدولة بشأن 

المسؤولية الناجمة عن أعمال 

القضاة؟

لا شكّ في أن مواصلة القضاة إضرابهم 
سيلحق أضراراً فادحة بالمتقاضين، وهو 
ما سيعتبر استنكافاً عن إحقاق الحق. 
وهذا، بحسب البند الأول من المادة 741 
أصول محاكمات مدنية، يخوّل أصحاب 
الــحــق مــداعــاة الــدولــة بــشــأن المسؤولية 
الناجمة عن أعمال القاضي بعد إنذاره 
هـــذه  أن   

ّ
إل بــــواجــــبــــه.  لـــلـــقـــيـــام  ــرتــــن  مــ

الدعوى التي ينبغي أن تقام أمام الهيئة 
العامة لمحكمة التمييز تبقى بلا جدوى 
افتراض أن قضاة  لأكثر من سبب. فمع 
هذه الهيئة عدلوا عن اعتكافهم، إلا أنه 
أن يحاسبوا زملاءهم  المنطقي  من غير 
الهيئة  أعــضــاء  كــان  إذا  الــقــضــاة، سيّما 
أنفسهم مشاركين في الاعتكاف. كما أن 
المادة 751 تجيز للقاضي المنسوب إليه 
سبب الــدعــوى )الاســتــنــكــاف عــن إحقاق 
الحق( التدخل في المحاكمة في أي وقت 
ــه والمـــطـــالـــبـــة بــالــتــعــويــض  ــوالــ لإبــــــداء أقــ
ضــد المــدعــي عند الإقــتــضــاء، الأمـــر الــذي 
يـــدفـــع المـــتـــضـــرريـــن حــكــمــا إلــــى الـــعـــدول 
ة لا تميل 

ّ
الكف أن  الفكرة، سيّما  عن تلك 

لمصلحتهم بسبب غياب مبدأ الشفافية 
وإســتــقــالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــتــي 
تــمــكــن أي مــتــقــاض مـــن تــحــصــيــل حــقــه، 
ولـــو عــبــر مــخــاصــمــة الــقــضــاة أنــفــســهــم، 
ما يجعل تطبيق هذه المــواد في الحالة 
هذه غير ذي جدوى. وفقاً لكل ما تقدم، 
حقوق  لحماية  قوانين  لبنان  تنقص  لا 
المواطنين، ولكن تنقصه آليات للتطبيق 
ــداً عــــــن الــــحــــســــابــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــعــ بــ
أمــام  عــثــرة  تقف حجر  الــتــي  والطائفية 
أي خـــرق نــحــو دولــــة الــعــدالــة والــقــانــون 

واحترام حقوق الانسان.

أتعاب محامين، بــدلات نــقــل...(، تساوي 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن قــيــمــة الـــحـــق المــطــالــب 
للإهمال،  بالتأكيد  سيعرضها  مــا  بــه، 

وتالياً لخسائر كبيرة في الحقوق.
تــجــدر الإشـــــارة أن الإضـــــراب فــي مرفق 
الــــعــــدالــــة لـــيـــس أمــــــــراً جـــــديـــــداً. إذ لــجــأ 
إلـــيـــه المــــســــاعــــدون الـــقـــضـــائـــيـــون مـــــراراً 
فـــي الـــســـابـــق، وأحـــيـــانـــا الـــقـــضـــاة، كــذلــك 
المــحــامــون. ولــكــن، دائــمــا كـــان يُستثنى 
)بإستثناء  العجلة  وقضايا  الموقوفون 
ــراب الــــذي أعــلــنــه نــقــيــب المــحــامــن  ــ الإضــ
ملحم خلف والذي أوجب على المحامين 

تـــقـــديـــم إســــتــــدعــــاء لـــلـــنـــقـــابـــة مـــــن أجـــل 
التقاضي(. أما إضراب القضاة المستمر 
مــنــذ نــحــو شــهــريــن فــهــو الأقـــســـى كــونــه 
يشمل كل الدعاوى، ويأتي بعد سلسلة 

)هيثم الموسوي(

عتبر عدد لا يستهان 
ُ
ألا ي

 
ً
به من القضاة  مسؤولا

ا وصلت إليه البلاد 
ّ

عم

من أزمات يعانون منها 

نتيجة تراخيهم بالبت 

في قضايا الفساد؟

ألف باء القانون
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